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موضوع الاربعاء 4-1-2011
اعداد – الاستاذ ابراهيم عابدين

والاستاذ / سيد رافع السلاموني

وايمن خطاب

رابند راناث طاغور
ابراهيم عابدين
مولود فى كلكتا بالهند يوم 7 مايو 1861 وتوفى فى 7 أغسطس عام 1941 هذا من الناحية الشكلية لكنه مازال حيا فى أشكال رائعة .
فهو شاعر وروائى وكاتب مسرحيات ومؤلف أغانى وموسيقى وفيلسوف وناسك وفوق ذلك رسام .

إن كمية الأعمال التى أبدعها طاغور تفوق الوصف وتفوق الحصر، له أكثر من ألفى أغنية وأكثر من ألف قصيدة ، 8 كتب قصص قصيرة وأكثر من عشرين مسرحية ، 8 روايات بخلاف العديد من المقالات التى تناول فيها فسلفاته حول الديانات والتعليم والقضايا الاجتماعية .

كل هذه الأشكال التى عكست موهبة فذة وروحاً عالية مازالت موضع التقدير والأعجاب والإحترام فى شتى أنحاء العالم .
نلاحظ فى كل أقواله وأشعاره أنها كانت عبارة عن مناجاة للغيب الذى رآه فى كل شئ وكانت فلسفلته فى الحياة تقوم على أن الوصول الى اللا محدود لا يمكن أن يكون إلا من خلال المحدود ، يرى الكون المحسوس المرئى لعينيه وفى نفس الوقت يؤمن إيماناً عميقاً بما وراء ذلك المحسوس ،ومثل الفهم العميق للشهادة والغيب .

إندمج بموسيقاه وأشعاره فى موسيقى الطبيعة وتغنى بكل تجليات الله فيها . غنى مع العصافير فى ساعات الفجر الأولى ومع تساقط حبات المطر على اوراق الشجر ورأى الجمال فى الكون وضوء النجوم وحتى فى ظلمه الليل .

قرأ آيات الله فى إبتسامة الأطفال البريئة وأنشأ مدرسة بدأت بخمسة أطفال فى قلب الطبيعة فى الغابة وطبق فيها فكرته عن التعليم الشامل القائم على التفاعل مع الطبيعة ومع مظاهر الكون المختلفة وملاحظة مظاهر النمو والتطور فى كل ما حولهم ، كان التلاميذ يدرسون المناهج العادية ومعها الموسيقى والرقص والغناء والتمثيل والحرف المختلفة كل ذلك فى جو أسرى بين التلاميذ والمعلمين . كما دمج التعليم النظرى بالتطبيق العملى وربط الفن بالحياة الاجتماعية والمعرفة بالتجربة ووضع منهجاً للمدرسة يطبق يومياً ويبدأ بالاغتسال والتطهر والصلاة ، ثم نشيد الصباح الذى يعبر عن مناجأة للخالق يقول :
أنت أبونا أرشدنا لنعرفك  ولا تعاقبنا أرشدنا لنسجد مخلصين .يا أبانا كفر عنا كل خطايانا وإمنحنا ما هو خير، 
نسجد لمن فيه السعادة، نسجد لمن فيه الخير، نسجد لمن يؤتى السعادة    نسجد لمن يؤتى الخير .

نسجد لمن هو الخير نسجد لمن هو الخير الأسمى .
كان طاغور يؤمن بأن الأشياء الأكثر رقياً فى الحياة لا يمكن تعلمها فى حلقات دراسية ولكن الأطفال يكتسبونها من البيئة أو من الشخصيات التى تحيط بهم .
كما آمن بأن تلك الأشياء والصفات الراقيه هى موجودة بالفعل فى الطفل ومن هنا فإن من الضرورى خلق بيئة ملائمة فى المدرسة لإخراج هذه الصفات الكامنة فيه وكم هذا يتفق مع ما نتعلم فى الطريق من أن  رسالة الدين هى إظهار ما فى الإنسان من فطرة سليمة .
ويقول عن ذلك :

إن كل إنسان لديه شئ خاص إسمه الديانة ، وإن ذلك الشئ الذى يقبع خافيا فى قلب الانسان  هو الذى يؤثر فى تكون شخصيته .

أن التعليم ليس مجرد أداة للحصول على عمل أو على معيشة هانئة بل وسيلة الى تفتح جميع ملكات الفرد الفكرية والعاطفية والنفسية والبدنية .

ليس هناك تنافس فى التعليم والمطلوب أن يؤدى إلى فهم التناعم الداخلى فى العالم وأن يبتعد عن الإتجاه الرامى الى رؤية الاشياء فى حالة صراع مثل صراع الإنسان مع الطبيعة أو مع الأجناس الأخرى . وكان مدركا للقدرات التدميرية للمعرفة التى لا تقوم على منظور تكاملى .

ويقول إن التعليم لا يجب فقط أن يزيد من الإحساس بالجمال لدى الإنسان لكنه أيضاً يجعله مرهف الحس تجاه الجمال الظاهر والباطن فى الأشياء ، ويجب أن ينمى لدى الإنسان شعورا قوياً بالارتباط بالآخرين والتعاطف مع المحرومين الذين لا تسمع أصواتهم .

الدين عند طاغور :

نشأ طاغور فى بيئة متدينة على أساس الديانة الهندوسية وأهتمت أسرته بتنقية تلك الديانات التى تعبد فيها آلهة كثيرة وعملت على توحيدها فى ثلاثة مبادئ أساسية تقوم على :
1 -  فى البدء لم يكن شئ ولم يوجد إلا الواحد العلى الذى خلق الكون كله .

2 -  إنه إله الحق والحكمة اللا نهائية والخير والقوة ،خالد ، موجود فى كل شئ واحد لا ثانى له .

3 -  فى عبادته خلاصنا فى أولانا وأخرانا .
ويقول رابند راناث طاغور : لقد ولدت فى عائلة كان كل أعضائها روادا قاموا بإحياء ديانة عظيمة فى البلاد قامت على أساس أقوال حكماء الهند ولكن بسبب طبيعتى الخاصة كان مستحيلاً أن أقبل أى تعاليم مبنية فقط على أساس أن الأشخاص المحيطين بى يؤمنون بأنها صحيحة وهكذا ينشأ عقلى فى مناخ من الحرية ، والتحرر من هيمنه أى عقيدة إكتسبت شرعيتها من سلطة بعض الكتب المقدسة أو تعاليم بعض جماعات العبادة المنظمة  (إستفتى قلبك وأن  أفتوك )، وكان يقول إن عائلته البنغالية هى نتاج إندماج ثلاث  حضارات وثقافات هى الهندوسية ، المحمدية ، والبريطانية .

وبدأ طاغور  رحلته مع ما أسماه (دين  الإنسان ) بالإطلاع على مختلف الديانات والأفكار والفلسفات متأثراً بالبوذية كما تأثر بمذهب بنغالى يشبه إلى حد كبير مذاهب الصوفية وأسلوب الحياة البسيطة لطائفة من المنشدين كانوا يعتقدون أن الله كامن فى قلب كل إنسان ولا يمكن إدراكه إلا عن طريق الاخلاص والحب الصادق .

وكان طاغور يأخذ من الديانات المختلفة أفضل عناصرها مثلماً يتم تكوين العسل من رحيق الأزهار،  وحاول أن يتوصل الى صيغة تتوحد فيها الأديان .

فلسفته :

   من الشعوب التى أعجبت أيما إعجاب بطاغور . الشعب الصينى  الذى قال عنه إن أشعاره وأغانيه تتدفق بالحب والأمل والتناغم والمشاعر الإنسانية .

سعى طاغور الى تحقيق التوازن بين رغبتة فى الكفاح من أجل نيل حرية الهند وبين إيمانه العميق بمذهب الإنسانية وقيمة الإنسان فى جميع أنحاء العالم .

وقال : إن رقى أرواحنا هو أشبه بقصيدة مكتملة الأركان فيها فكرة سرمدية ما إن يتم إدراكها حتى تصبح جميع الحركات الأخرى مليئة بالمعانى والمرح ولكن إذا فصلنا بين حركاتها وبين الفكرة الأساسية وإذا لم نر السكون السرمدى ورأينا فقط الحركة السرمدية فإن الوجود يبدو لنا وكأنه شر موحش يدفع بعنف نحو حالة من الضياع لا نهاية لها .

أن العقل والمنطق يشغلان مكانة هامة فى منظومة الأشياء عند طاغور غير أن القوة الداخلية والإيمان بالنفس والمعرفة الحدسية هى أمور لا تقل عنها أهمية .

ومن أقواله –
أن عقلا مليئا بالمنطق مثله كمثل سكين له نصلان يجعل اليد ترمى عندما تستخدمه ، ولابد للإنسان 
من جانب روحى مع جانبه العقلى والمنطقى .

كان دائماً مؤمناً بالمستقبل وقال : مهما كان الحاضر مظلماً فسوف يحمل المستقبل شيئاً رائعاً . وإن ما يجعلنى أبتسم فى كافة الأزمات هو :

إننى عندما غفوت حلمت بأن الحياة متعه وعندما أفقت وجدت أن الحياة عبارة عن عمل لخدمة الآخرين فقمت بالعمل ..

أنظر ماذا وجدت ... لقد وجدت أن العمل ملأ نى بالبهجة . إن عظماء البشرية هم الذين آمنوا إيمانا راسخاً بأن الحق والجمال سوف   يسودان فى نهاية المطاف .

ويشارك العالم اينشتين طاغور نفس المعتقدات حيث قال :

    إن المثل التى أثارت طريقى وغرست بداخلى الشجاعة كى أواجه الحياة المرة تلو الأخرى بكل تفاؤل هى دماثة الخلق والجمال والحق .

وإن معرفتنا بوجود لا يمكننا إختراقه وإدراكنا للأفكار العميقة والجمال الباهر التى لا تستطيع عقولنا الوصول اليها إلا فى صورتها البدائية ،هذه المعرفة وهذه العاطفة هى التى تشكل الديانة الحقيقية ، وبهذا المعنى فقط أعد نفسى رجلاً متدنياً للغاية.
ويقول أينشتين فى حديثة عن أصحاب العقول من العظماء الذين أثروا البشرية: أود أن أضيف إليهم طاغور ، ليس فقط لما تركه من إرث شعرى أو مسرحيات أو روايات أو قصص أو أغانى أو لوحات ولكن أيضاا لفلسفته وأفكاره عن بناء الأمه وعن ما هى الأمور التى تجعل الإنسان متكاملاً ، وأن إفكار طاغور  حول نواحى الإستمتاع الإبداعيه 
مثل الموسيقى  والرسم  والنحت  والكتابة  فيمكن أن تمتزج  وأن تسير فى نفس الطريق مع العلوم التطبيقية .

ولأن طاغور كان يمتلك عقلية عملية ومنطقية قوية فإنه كان يمثل التكامل بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية وهذا ما قاله عنه سى بى سنو فى محاضرة بعنوان : الثقافتان :
إن كافة المبدعين والعباقرة الحقيقيين تمكنوا من سداد الفجوة بين الناحيتين.

أما جواهر لال نهرو    الزعيم الهندى المعروف ورئيس وزراء الهند الراحل فقال عن غاندى وطاغور :

على الرغم من أن لكل من غاندى وطاغور شخصيته المختلفة عن الآخر فإن كلا منهما  يمثل الهند أفضل تمثيل لكونهما يقفان فى مصاف عظماء الهند عبر الأجيال ، وليس هذا بسبب صفة مميزه فى كل منهما ولكن للتشابه القوى بينهما وبين أعظم رجالات الإنسانية ، وأنا من حسن حظى أن كنت على صلة وثيقة مع كل منهما .
وقال عنهما Romain Rolland إنهما روحان كالنهر المتدفق روحان مقدسان .
الإختلاف بين طاغور وغاندى :

كان كل منهما يكن للآخر إحتراماً عميقاً وتقديراً كبيراً مع وجود اختلاف حول عدد من القضايا الأساسية .

كان لدى طاغور إعجاب كبير بغاندى كإنسان وكزعيم سياسى ولكن كان لديه تحفظ كبير على نمط الوطنية عند غاندى وعلى أفكاره المحافظة بالنسبة لتقاليد الهند فى الماضى ، 
وكان يؤمن بأن عظمة غاندى كإنسان تفوق كل صفاته كزعيم سياسى أو قائد أو منظم أو مصلح أخلاقى .

كان غاندى يكافح حتى تعتمد الهند على نفسها فى كل شئ إبان الكفاح ضد الإحتلال البريطانى عن طريق إذكاء الروح الوطنية .

لكن طاغور لم ينظر قط إلى مستقبل الهند على أنه صورة من حاضر الدول الغربية التى أدت بها النعرة الوطنية والجشع المادى الى إعتصار دماء الأبرياء ، ورأى أن الحركة الوظنية يجب أن تقوم على الحق وليس  على تأليه القوة وحدها، وإن كان لها أن تلجأ إلى القوة لتدافع عن الحق وليس القوة التى تسعى إلى واقع لا يطابق الحق .

ويقول إن تأليه القوة والإعتراف بالواقع ونسيان الحق هو ما جعل الحركات الوطنية فى الغرب وبالا على العالم وعلى نفسها .
وقال إن على الهند أن تتجنب ذلك وأن تظل وفية لتراثها الروحى العريق حتى تكون وطنيتها بركة على شعبها وعلى شعوب العالم .

أن ثورة الهند على مستعمريها ثورة للحق ولكن حين تريد طائفة أو طبقة من أهلها أن تفسر الوطنية تفسيراً يعطيها وحدها كل الحقوق ، ويرد الطبقات والطوائف الأخرى إلى عبودية أشد من عبودية الاستعمار فإن هذه الطائفة أو الطبقة تسئ الى الهند لأنها تنحرف عن طريق الحق وتحول الوطنية إلى طغيان من نوع جديد . ولكن عندما تقوم الحركة الوطنية على الحق فإنها سوف تعرف أيضاً حقوق الشعوب الأخرى ولا تتحول فى أى يوم من الأيام إلى طريق العدوان،
غاندى كان يدافع عن فكرة المثال – القدوة – معبود الجماهير لأنه كان يعتقد أن الجماهير لا تستطيع أن ترتقى بنفسها إلى الأفكار المجردة .

أما طاغور فلم يتقبل فكرة أن يعامل الناس كأنهم أطفال .غاندى ضرب مثلاً بما حدث فى أوربا التى تحققت فيها إنجازات عظيمة بسبب إلتفاف الناس حول العلم كرمز . أما طاغور فلم يتقبل ذلك كما إختلف معه حول فكرة الوطنية التى دافع عنها غاندى وقال إن على المرء أن يمر بالوطنية وصولاً الى العالمية تماماً مثلما يمر من الحروب الى تحقيق السلام .
طاغور والعالم :

وأكد طاغور أهمية التبادل الثقافى وأهمية العلم المستنير وكان يدعو إلى توسيع مجال المنطق السببى وإلى تقليل النظرة التقليدية وإلى مزيد من الإهتمام والتواصل مع العالم الخارجى ومزيد من الإحترام للعلم  وللموضوعية بشكل عام .

كان حلمه أن تسود المحبة وأن يسود السلام بين كل البشر وإعتبر أن العالم هو وطنه الأكبر وكافح دائماً من أجل التغلب على العوائق التى يفرضها تعدد اللغات أمام التواصل بين البشر . ولذلك عندما فاز بجائزه نوبل فى الآداب قال إن هذا الأمر جعل البعيد قريباً والغريب أخا وصديقاً ورأى فى الجائزه التى منحت لأول مرة الى شخصيه آسيوية عن كتاب باللغة البنغالية المترجمة إلى الانجليزية إنها خلقت إنفتاحاً لدى العالم على الآداب العالمية المكتوبة بلغات مختلفة .

لقد كان طاغور بمثابة الجسر الذهبى بين حضارتين من أقدم الحضارات – الهندية والصينية – وكان ينادى بإزالة الحواجز السياسية والجغرافية من أجل توحيد البشرية 
وبين أنه من خلال إتباع التعاليم البوذية يمكن للحواجز أن تتحول إلى جسور تؤدى إلى صداقة طويلة المدى وإلى تقدير متبادل وأكد أن التقارب لابد أن يقوم على أساس الحب ولابد من تضافر الجهود فى الشرق والغرب سعياً وراء الحقيقة ووراء السلام والوحدة بين دول العالم .

وعلى الرغم من تبنيه لهذه المبادئ والافكار السامية فإن رفضه للنزعة القومية والمغالاة فى المشاعر الوطنية المحلية تسببت فى خلق جو من العداء والفتور فى نظرة الغرب إليه بعد إنتشار واسع النطاق فى إنجلترا وأمريكا إبان حصوله على جائزة نوبل وأن كانت بريطانيا العظمى قد منحته لقب فارس ، غير أنه رفضه وتخلى عنه إحتجاجاً على مذبحة أمريتسار التى إرتكبها جيش الاحتلال البريطانى ضد المواطنين الهنود وقتل فيها ما يقرب من 400 إنسان بخلاف مئات الجرحى .
وتقديراً لمكانته عادت بريطانيا فى السابع من مايو هذا العام 2011 الى الاحتفال بمرور مائة وخمسين عاماً على مولده (7 مايو 1861) .
طاغور وعظمة أشعاره :

    عبر طاغور عن جوهر الروحانية الشرقية فى شعره كما لم يعبر عنها أى شاعر آخر ويعتبرونه أعظم معلم روحى فى الهند الحديثة – وأنه المغنى العاشق لنور الله ، للإنسان  وللطبيعة وكائناتها ، كان يطرق السمع لموسيقى الكون ويترقرق شعره لجمال وبؤس الإنسان .

إنه يرىى نور الله حيث يوجد العمال والفلاحون والناس البسطاء كما يرى بركته بين قطرات دفوعهم وحبات عرقهم .

يناجى ربه :

إذا لم أدعوك فى صلواتى ، وإذا لم أحتفظ بك فى قلبى يبقى حبك لى منتظراً حبى لك.    (ومايمكن فهمه من هذا هو أنه يؤمن بأن الله يحبه كما يحب مخلوقاته جميعا وأن الأمل هو فى أن يحب هو الله  .
وكما سيطرت على كل أعماله فكرة  الإيمان بوجود اللا محدود فى المحدود ،ولذة الوصول إلى اللامحدود من خلال المحدود ، سيطرت فكرة أخرى على شعره الغنائى والإنسانى كل وملأته بحب متسام للحياة وهى أن الإنسان قادر على الكمال الروحى بطبعة ، ففى قلبه وعقله جوهر الحق اللا محدود .

ويقول النقاد إن من الممكن التعرف على أن هناك علاقة مباشرة وسعيدة خالية تماماً من الخوف بين طاغور وبين الله وذلك فى أشعاره فى جيتانجالى   GITANJALI    التى عكست أيضاً إنسانيته .

أشعار طاغور فى السياسة :

لم يكن طاغور  فقط شاعراً رومانسيا أو صوفياً ، أو روحانيا يتغنى بحب الله فى أشعاره بعيدا عن واقع الحياة وتطورات الأحداث لكنه أيضا  كان متفاعلاً مع أحداث الحياة معبراً عن موقف أخلاقى :
فعندما إمتدت الفاشية بسلطاتها البغيض إلى أوربا وآسيا ووضعت يدها المخضبة بالدم على بلدان الشرق رفع طاغور صوته ضد العدوان على كثير من الدول ومنها الدول الإفريقية التى خاطب شعوبها بقوله :

        تسلل إليكم هؤلاء الصيادون بفخاخ البشر

       وحشيتهم أحد من أنياب ذئابكم

 وكبرياؤهم أشد عمى من غاباتكم المظلمة
 لقد تعرى جشع  المتمدين الوحشى عن قسوته التى لا تعرف الخجل 
وبكيتم  وخنقتم  صيحتكم .

ودروب غاباتكم غدت موحلة بالدموع والدماء بينما أحذية اللصوص
المغطاة  بالمسامير تترك أثارها التى لا تمحى على تاريخ عاركم .
وعبر البحر لم تزل نواقيس الكنائس ترن فى مدنهم وقراهم والأطفال يهدهدون فى أحضان الأمهات والشعراء يتغنون بأنا شيد الجمال .

وحينما قرأ أن اليابانيين كانوا يصلون فى معابد بوذا  ليبارك مذبحتهم فى أهل الصين كتب قصيدة إلى عباد بوذاإنتقد فيها التناقض بين المتقدات وبين الأفعال .

الذين يمشون فى طريق الكبرياء يدوسون الحياه تحت خطاهم ويغطون خضرة الأرض الرقيقة بآثار أقدامهم المخضبة بالدم .

لهم أن يقوموا ويشكروك يا رب ، لأن اليوم لهم .

ولكننى أشكرك لأن حظى مع المتواضعين الذين يقاسون ويتحملون عبء السلطان  ويخفون وجوههم ويخنقون صرخاتهم فى الظلام لأن كل نبضه من ألمهم قد سرت فى أغوار ليلك  وكل إهانة قد تجمعت فى سكونك العظيم،والغد لهم .

كتب طاغور مئات الأغانى ولحن بعضها وغنى بعضها  بنفسه وكان يقول إن الأغنية المثالية هى عبارة عن زواج ناجح بين الكلمات واللحن ، ويقول إن موسيقانا هى موسيقى الفرد المتفرد ولكنه ليس الفرد الذى يقبع فى زاوية وإنما الفرد الذى يمثل الكون كله .

عندما توفى إبنه الأصغر كتب أغنية لم يعبر فيها عن الفقد والخسارة بل على العكس تحدث عن السر والسعادة  الأبدية فى الدورة اللانهائية للحياة .

كتب العديد من المسرحيات التى تعكس مبادئه وأفكاره بمنطور واسع .
طاغور والمرأة :

دعا طاغور إلى تعليم المرأة والإصلاح الإجتماعى فى الكثير من الكتابات والأشعار والقصص ، وفتح أبواب مدرسته للأولاد من الجنسين – وكان يؤمن بضرورة تحرير العقل البشرى وفتح آفاق المعرفة أمامه فى شتى المحاولات .
" إذا إستطعنا أن نعمل على تحرير ولو قرية واحدة من أغلال الضعف والجهل فإننا بذلك نستطيع أن نرى نموذجاً يمكن تطبيقه فى كافة أنحاء الهند " .

دعونا نعمل على تطوير مجموعة صغيرة من القرى ، حتى أستطيع حينها أن أقول وبكل فخر ها هى بلدى الهند .
ومن أقواله فى هذا الموضوع:
عندما يتحرر العقل من الخوف وعنما تكون الرأس مرفوعة عاليا حيث المعرفة حرة 
حيث العالم الذى لم يتحتطم الى شظايا عن طريق حوائط محلية ضعيفة .

حيث لم يفقد تدفق العقل المستنير . سبيله  فى رمال الصحراء بما فيها من عادات ميتة

 فى هذه السماء من الحرية .   يا أبى دع بلادى تصحو .
لو أن طاغور كان يتحدث العربية وكتب أشعاره بها لبلغت أشعاره مرتبة تضارع أجمل أشعار العشق الإلهى
غير أن الترجمة من اللغة البنغالية ومنها إلى اللغة الإنجليزية ثم إلى العربية ٌ ذهبت بكثير من موسيقى وجمال شعره ومع ذلك  مازالت أشعاره وأقواله مشحونة بكثير من الموسيقى  والصدق والجمال.

مختارات من لأشعار وأقوال طاغور
 عصفور الصباح يغنى فمن أين جاءته أنباء الصباح قبل بزوغه ، 
حين ما يزال مارد الليل يلف السماء فى أرديته الباردة السوداء ؟

خبرنى يا عصفور الصباح كيف يستطيع رسول الشرق أن يتغلغل فى أحلامك

عبر ليلين مضاعفين ليل السماء وليل الأوراق

إن الكون لا يصدقك حين تغنى أن الشمس تزحف والليل يولى فأستيقظ أيها النائم 

وأكشف جبهتك انتظاراً لقبلة النورالأولى ولتغن مع عصفور الصباح فى أمل بهيج.
إذا أعطيتنى مالا فلا تأخذ سعادتى ، وإذا أعطيتنى مالاً فلا تأخذ عقلى ، وإذا أعطيتنى نجاحاً فلا تأخذ تواضعى ، وإذا أعطيتنى تواضعاً فلا تأخذ اعتزازى بكرامتى .

علمنى أن أحب الناس كما أحب نفسى وأن أحاسب نفسى كما أحاسب الناس ، وعلمنى أن التسامح من أكبر مراتب القوة ، وأن حب الانتقام هو أول مظاهر الضعف ، فلا تدعنى أصاب بالغرور إذا نجحت  ولا باليأس إذا فشلت بل ذكرنى دائماً أن الفشل يسبق النجاح ، وإذا جردتنى من النجاح فاترك لى قوة أن إتغلب على الفشل .
وإذا جردتنى من الصحة فاترك لى نعمة الإيمان ، وإذا أسأت إلى الناس فأعطينى شجاعة الاعتذار ، وإذا أساء لى الناس فأعطنى مقدرة العفو ، وإذا نسيتك فلا تنسنى يا رب من عفوك وعطفك وحلمك فأنت العظيم القهار القادر على كل شئ.
هذه هى صلاتى إليك يا إلهى – إضرب ، إضرب حتى الجذور فى أعماق قلبى .

إمنحنى القوة بخفة كى أحتمل متعى وأحزانى .

إمنحنى القوة كى أجعل حبى مثمراً فى خدمتك .

إمنحنى القوة كى لا أتخلى عن بائس أو فقير أو أحنى ركبتى أمام سطوة المتعجرف .

إمنحنى القوة كى أتسامى بعقلى فوق التفاهات اليومية .
إمنحنى القوة لأسلم قوتى إلى مشيئتك بمحبة .
أن أبتغيك ، أنت ، فقط ، يكرر قلبى ذلك بلا نهاية . 
كل الرغبات التى تراودنى نهاراً ، وليلاً ، كاذبة وخاوية حتى النخاع .

وكما يخبئ الليل فى جهمته أمل النهار ، هكذا فى أعماق قلبى وضميرى تنطلق صرخة – 
إننى أريدك ، أنت فقط .

وكما تظل الريح تبتغى فى نهايتها السلام حتى وهى تطرق بعنف ضد السلام بكل قوتها حتى 
ولو كانت ثوراتى العارمة تنفجر إزاء محبتك    فإن صرختى مازالت – إنى أريدك ، أنت فقط .
حينما أجلب لك الألعاب الملونة يا طفلى ، أفهم لماذا هنالك كل هذا اللعب للألوان فى الغيوم ، 
والماء ، ولماذا الزهور مرسومة وملونة –   عندما أمنحك ألعاباً ملونة يا طفلى .

عندما أغنى من أجلك كى ترقص ، أعرف حقيقة لماذا هنالك موسيقى فى الأغصان ، 
ولماذا ترسل الأمواج إلى قلب الأرض المصغية – عندما أغنى من أجلك كى ترقص .

عندما أحضر بالحلويات الى يديك الطماعتين أعرف لماذا هنالك عسل فى كأس الوردة ولماذا الفواكه محشودة بالسر بالعصائر الحلوة – عندما أحضر الحلويات الى يديك الطماعتين .

عندما أقوم بتقبيل وجهك لأجعلك تبتسم ، يا حبيبى ، فأنا بالتأكيد أفهم ما تلك اللذة التى تتدفق من السماء 
تحت نور الصباح ، وأية متعة تلك التى يجلبها نسيم الصيف إلى بدنى – عندما أقبلك كما تبتسم .
إن مجرى الحياة نفسه الذى يسيل خلال شرايينى ليلاً ونهاراً ، يجرى فى العالم ويرقص بإيقاع موزون .
إنها الحياة نفسها التى تنطلق بفرح عبر طين الأرض فى أجمة العشب وتتكسر فى زبد الأمواج 
وتطل من أوراق الأشجار وزهورها .

إنها الحياة نفسها التى يتم حفرها فى مهد المحيط للولادة والموت ، فى الجزر وفى المد .

أشعر بأن أطرافى قد أصبحت رائعة بلمسة من عالم الحياة هذه . وأن كرامتى هى من ضخ الحياة هذه لعصور تتراقص فى دمى هذه اللحظة .
نهاراً تلو الآخر ، يا سيد حياتى ، سوف أقف أمامك وجها لوجه . بيدين مكتوفتين ،
 أوه يا سيد كل العوالم ، سوف أقف أمامك وجهاً لوجه .

تحت سمائك الشاسعة فى الوحدة والصمت ، وبقلب خاشع سوف أقف أمامك وجهاً لوجه .

فى هذا العالم المنشغل والذى هو لك ، والذى يعج بالحركة والكفاح وما بين الحشود الغفيرة المسرعة 
سوف أقف أمامك وجها لوجه .

وعندما ينتهى عملى فى هذه الدنيا ، أوه يا ملك الملوك ، وحيداً وغير قادر على الكلام 
سوف أقف أمامك وجهاً لوجه .
فى اليوم الذى سوف يطرق فيه الموت على بابك ما الذى سيكون لديك لتقدمه له

أوه ، سوف أضع أمام الضيف قارورة حياتى الممتلئة – لن أدعه ، أبداً ، يمضى بيدين خاويتين .

كل تلك العذوبة المعتقة ، لكل نهارات خريفى وليالى الصيف ، كل مكاسب وأرباح حياتى المنشغلة سوف أضعها أمامه فى خاتمة أيامى عندما يطرق الموت يا بابى

حكيم الهند رابندرانات طاغور
عرض رافع السلاموني
مقدمة
ماذا كنت تشعر لو أن الحظ أسعدك فاجتمعت به لعلك كنت تردد ما أورده الكاتب الفرنسي رومان رولان الذي أعرب عن لقائه بالشاعر بالكلمات التالية:
"حين تقترب من طاغور يخامرك شعور بأنك في معبد فتتكلم بصوت خفيض وإن أتيح لك بعد هذا أن تتملى في قسمات وجهه الدقيقة الأبية فإنك واجد خلف موسيقى خطوطها وطمأنينتها الأحزان التي هيمن عليها والنظرات التي لم يداخلها الوهم. والذكاء الجريء الذي يواجه صراع الحياة في ثبات"
كتب في ذكرياته أنه في يوم من أيام 1883 جاءت له رؤية كشفية عن معنى الحب الإنساني وأنه متوحد مع حب الطبيعة وحب الله فقال:
كانت الشمس تشرق بتؤده فوق أوراق الشجر وفجأة بدا وكأن نقابا إنزاح من أمام ناظري لقد أبصرت العالم كله مغمورا بمجد يفوق الوصف أمواج من الفرح والجمال تومض وتتصادم من كل صوب لم يكن ثمة شيء أو أحد لم أكد أحبه في تلك اللحظة وفي كلية رؤياي لاح لي أنني كنت شاهدا على حركات جسم الإنسانية بأسرها شاعرا بموسيقى وبإيقاع رقصة سرية"
وكان طاغور صديق للمهاتما غاندي إلا أنه كرس نفسه للتعليم وإنشاء المدارس وتنوير عقول النشء الجديد بعد أن عمل بالمجال السياسي حتى عام 1915 ثم إنسحب منه ليتفرغ لمهمة الخدمة الإجتماعية وقد كان غاندي يتغنى بأغنية طاغور التي مطلعها:
"أنا هذا البخور الذي لا يضوع عطره مالم يحرق
أنا هذا القنديل الذي لا يشع ضوؤه ما لم يشعل"
كتب في السدهانا "تحقيق الحياة":
أين يمكنني أن ألقاك إن لم يكن في بيتي الذي أصبح بيتك؟وأين يمكنني الإنضمام إليك إن لم يكن في عملي الذي صار عملك؟ إذا غادرت بيتي لن أبلغ بيتك.. إذا قعدت عن عملي محال على أن أنضم إليك في عملك. إذ أنك تقيم في وأنا فيك"
ويقول في مجال آخر :"عندما أجول ببصري من حولي. أقع على أطلال مدنية مغرورة تنهار وتتبعثر في اكوام هائلة من التفاهة والعبث. ومع ذلك فلن أذعن للخطيئة المميتة في 
فقدان الإيمان بالإنسان، بل إنني بالحري سأثبت نظري نحو مطلع فصل جديد من فصول تاريخه، عندما تنتهي الكارثة ويعود المناخ رائقا ومتناغما مع روح الخدمة والتضحية سيأتي يوم يعاود فيه الإنسان، ذلك الكائن الأبي، خط مسيرته الظافرة =على الرغم من كافة العراقيل- ليعثر على ميراثه الإنساني الضائع. 
تعمي رغباتنا الأنانية رؤيتنا الحقيقية للروح. والحق أن النفس لا تجد معناها إلا في التوحد مع الآخر، وفي ذلك فرحها أن تجد ذاتها في الآخرين. ومع ذلك فالمحبة أشمل وأوسع من علاقة الفهم الجزئية هذه. فبالمحبة تجتاز الروح حدودها الى اللانهائي ويختفي معنى الإختلاف تماما. كذا فإن مفتاح الوعي الكوني، وعي الله، كامن في وعي النفس، ومعرفة النفس بعيدا عن الأنا الضيقة هي الخطوة ا لأولى بإتجاه الإنعتاق الأسمى".
"نحن نرى الشرّ متأصلاً لأننا نعطيه شكلاً ثابتاً، في حين أنه متحرك مع حركة الطبيعة. فحركة الموت والحياة حركة واحدة لا يكون فيها الموت حداً نهائياً." 
فالألم كما يراه هو "العذراء الطاهرة المكرَّسة لخدمة الكمال الخالد، وحين تأخذ مكانها إلى جانب مذبح اللانهاية تنزع نقابها الأسود وتكشف وجهها لرائيها كأعظم تجلّ للفرح العلوي."
"إنما بالمحبة الكاملة نكتشف حرية أنفسنا. فوحده ما يتم بمحبة يتم بحرية، مهما كان مؤلماً.
إن المتعارضات لا تجلب الشواش إلى العالم، بل التناغم." وتؤيد الفيزياء الحديثة هذه الرؤيا، حيث تولّد المنظومات الشواشية حالات الانتظام الذاتي. إن ما ندركه من إيقاعات في الكون لا يمكن أن ينتج عن مصادفات الصراع، بل إن مبدأه الأساسي هو الوحدة، سرّ الأسرار كلها. وهكذا، كما يتجلى الواحد في التنوع والكثرة، فإن الواقع لا يحقق معناه إلا في مثالية الوحدة.
وها قصيدة رائعة من قصائده :
لم إنطفأ المصباح؟
لقد أحطته بمعطفي ليكون بمنجى من الريح..    ولهذا فقد إنطفأ المصباح
لم ذوت الزهرة؟
لقد شددتها الى قلبي في شغف قلق..    ولهذا فقد ذوت الزهرة.
لم نضب النهر؟
لقد وضعت سدا في مجراه لأفيد منه وحدي..   ولهذا فقد نضب النهر.
لم إنقطع وتر المعزف؟
لقد حاولت أن أضرب عليه نغما أعلى مما تطيقه قدرته ولهذا فقد إنقطع وتر المعزف."
في قصيدة أخرى "
لا أظفر بالراحة.
أنا ظاميء الى الأشياء البعيدة المنال.. 
روحي تهفو. تواقة. الى لمس طرف المدى المظلم.
إيه أيها المجهول البعيد وراء الأفق يا للنداء الموجع المنساب من نايك.
أنا إنسي.. إنسي دوما إنني لا أملك جناحا لأطير.. وإنني مقيد دوما في هذا المكان
إنني متقد الشوق. يقظان . أنا غريب في أرض عجيبة. 
إن زفراتك تتنامى الى، لتهمس في أذني أملا مستحيلا. 
إن صوتك يعرفه قلبي كما لو كان قلبه.
أيها المجهول البعيد، يا للنداء الموجع المنساب من نايك
أنا إنسي، إنسي دوما إنني لا أعرف الطريق وإنني لا أمتلك جوادا مجنحا. 
أنا لا أظفر بالطمأنينة. أنا شارد أهيم في قلبي في الضباب المشمس. من الساعات الضجرة. 
ما أبهى مرآتك العظيم يتجلى في زرقة السماء. 
أيها المجهول البعيد يا للنداء الموجع المنساب من نايك. 
إنني إنسي. إنسي دوما. إن الأبواب كلها موصدة. 
في البيت الذي أفزع فيه الى وحدتي. كتاب روائع طاغور في الشعر والمسرح ترجمة د بديع حقي.  
طاغور الإنسان:
إننا أمام إنسان يؤمن ويقدس بمعنى الإنسان أيا كان جنسه أو دينه أو لونه أو وطنه رسالته هي رسالة الحب بكل ما في هذه الكلمة من معنى لم ينعزل في برج عالي منعزلا عن الناس بل عاش أحزانهم ومشاكلهم ومتاعبهم ولكنه كان يؤمن بمعنى الحياة السامي وحكمته البالغة فكانت رؤيته في معنى الألم والحزن والتعاسة أمرا مغايرا تماما لمعتقدات كثير من الناس إنه رأى أن الإنسان قادرا على تحويل كل ألم الى سعادة وكل حزن الى سرور وكل ضائقة الى فرح وإنطلاق لانهائي نظر للإنسان على أنه عالم غير متناه له ملكات غير محدودة إن هو آمن بها وعمل على الإستفادة منها وقد وضح هذا في كتاباته الشعرية والغنائية والنثرية التي فاقت الألف قصيدة شعرية وألفي أغنية غير  الموسيقى الرائعة التي ألفها ومئات اللوحات الفنية التي رسمها بعد أن بلغ السبعين من عمره وموجودة في متاحف العالم الشهيرة شهرته ملأت كل بقاع العالم بهر الغرب بأعماله وكذلك الشرق فهي نابعة من صدق المشاعر وأن  ما كان يقوله كان هو قائم فيه فعندما نقرأ قصة مثل رواية البيت والعالم وما نظمه من شعر في قرابين الغناء والتي نال على هذا الكتاب جائزة نوبل وما نقرأه في وصفه لمشوار حياته في كتابه ذكرياتي نجد أننا أمام إنسان تقدست الحياة فيه ونقل هذه القدسية الى كل من يريدها.. لم يفصل بين الإنسان وبين الطبيعة ولا بين الغيب ولا بين كل مظاهر الحياة ولم يفصل بين الله وبين تجلياته فكان معنى الوحدة والتوحد في معناها الذي قام فيه وشعر به ونقل هذه المشاعر في كل كتاباته.. 
ونستعرض بعض من أفكاره ومشاعره في كتابه الرائع والخالد قرابين الغناء "جيتنجالي" وهو بمثابة صلاة طويلة لطاغور إنه في هذا الكتاب نجده يتناجى مع الغيب ككينونة مجردة مقدسة حاضرة حضورا حقيقيا مخاطبا إياها كقيام مشهود في حياته شاعرا بهذا الحضور الكلي المقدس بمعنى تجلي الربوبية في نفسه وفي كل الوجود حوله وفي الطبيعة ومظاهرها مدركا أنه أمل منشود وهدف مقصود بصورة جمالية وجلالية غاية في الإبداع. إنه يخاطبه بالصديق والحبيب في معنى المحبة الإلهية يقول:"إذا لم أدعوك في صلواتي، إذا لم أحتفظ بك في قلبي، يبقى حبك لي منتظرا رد حبي لك"ويقول  "هل أنت تجوب هذه الليلة العاصفة يا صديق.. النوم يجافيني هذه الليلة مرة تلو الأخرى أتفقدك وأفتح الأبواب في العتمة يا 
صديقي، أية متاهة موحشة أنت تغزل الطريق الذي ستأتي عبره يا صديقي؟ وفي موضع آخر من القصيدة ينشد "أنا متأكد بأن ثروة لا تقدر بداخلك وأنك أصدق أصدقائي ولكن لا قلب لدي كي أكنس بعيدا هذه الزركشات التي تملأ غرفتي "
وفي تعبير عن حالة الغفلة التي يكون فيها عن حقيقة كينونته "ذلك الذي أضمه الى إسمي ينوح في هذا الجب – الحبس. أنا منشغل ببناء هذا الحائط من كل جانب. وفيما يرتفع هذا الجدار الى السماء يوما تلو يوم أفقد بصيرتي لحقيقة كينونتي في ظلاله السوداء. إنني أفتخر بهذا السور العظيم وأحشوه بالطين والرمال خشية بقاء ثغرة ما في هذا الإسم ورغم حذري ذلك كله فإنني افقد بصيرتي لحقيقة كينونتي"
وعن الدعاء ومعناه وأنه إستجابة لمحبة الله يقول   "إذا لم أدعوك في صلواتي ، إذا لم أحتفظ بك في قلبي، يبقى حبك لي منتظرا رد حبي لك"
وله صلاة رائعة في هذه الأنشودة "هذه هي صلاتي إليك يا إلهي – إضرب إضرب حتى الجذور في أعماق قلبي..  إمنحني القوة بخفة كي أحتمل متاعبي وأحزاني... إمنحني القوة كي أجعل حبي مثمرا في خدمتك .. إمنحني القوة كي لا أتخلى عن بائس أو فقير أو أحني ركبتي أمام سطوة المتعجرف. . إمنحني القوة كي أتسامى بعقلي فوق التفاهات اليومية. إمنحني القوة لأسلم قوتي الى مشيئتك بمحبة"قصيدة  36
وعن معنى الحضور المقدس في حياته ينشد قصيدة 45 " ألم تسمع خطواته الهادئة إنه يأتي .. يأتي .. يأتي دائما.. في كل لحظة.. وفي كل عصر .. في كل يوم.. وكل ليل.. إنه يجيء .. يجيء .. يجيء دائما.. أغان كثيرة رنمتها في أمزجة كثيرة للعقل غير أن كل نوتاتها أعلنت أنه يجيء .. يجيء.. يجيء دائما.. في شظايا الأيام لإبريل المشمس ومن خلال الغابة وطريقها.. إنه يأتي.. يأتي .. يأتي دائما. في الأحزان تلو الأحزان إنها خطواته تلك التي تمشي في قلبي. وإنها هي لمسته الذهبية برجليه تلك التي تجعل فرحي مشعا" وفي قصيدة أخرى ينشد "أن أبتغيك أنت فقط .. يكرر قلبي ذلك بلانهاية.. هكذا في أعماق قلبي وضميري تنطلق صرخة أنني أريدك  أنت فقط" وينشد في قصيدة أخرى "إنني أجهل من أي زمن بعيد أنت تأتي دائما .. تقترب لتلاقيني . إن شمسك ونجومك لا تستطيع أبدا أن تخفيك 
عن عيوني.. في صباحات كثيرة وأمسيات .. خطواتك قد سمعت.. ورسولك أتى من خلال قلبي ودعاني في السر.. لا أعرف لماذا أشعر اليوم بأن حياتي كلها قد تحركت وأن شعورا بالفرح الهائل يعبر داخل قلبي..  إنه كما لو أن الوقت قد حان لأنهي أعمالي وأحس بفوح حفيف عذب لحضورك الجميل"
وها يتغني بجمال الحبيب المقدس " أيها النور.. يا نوري.. يا نور العالم.. أيها النور الذي يقبّل العينين .. نور القلب.. العذب.. آه إن النور يتراقص.. يا حبيبي.. في قلب حياتي .. إن النور يضرب.. يا حبيبي.. أوتار عشقي.. إن السماء تتفتح                             .. والرياح تتراقص ببرية.. والضحكات تعبر فوق الأرض.. النور يشع كالذهب فوق كل سحابة..  يا حبيبي.. ويلقي بالجواهر في ترف.. الطرب يتوزع بين الأوراق، يا حبيبي.. والسرور بلا حدود .  إن نهر الجنة قد فاض على ضفافه وسيول الفرح قد عمت الدنيا"
رؤيته لحبيبه  في الطبيعة ومظاهرها المختلفة فهو يراها رسالة حب من حبيبه "عيناك تنظران الى عيني.. وقلبي قد لامس قدميك"
وها هو يخاطب ربه في هذه القصيدة بمعاني الخلة والمصاحبة له الدائمة في هذه الحياة وفي كل حياة: " من خلال الولادة والموت في هذا العالم أو العوالم الأخرى أينما تقودني هناك أنت.. الصاحب الوحيد لحياتي الممتدة الذي يربط ما بين قلبي وروابط الفرح في ذلك المجهول.. عندما يتعرف عليك المرء فلا غريب هناك ولا باب يكون موصدا..    أوه.. حقق لي صلاتي يا مولاي كي لا أفقد أبدا بركتك أيها الواحد الأحد في لهو الآخرين" وعن التوحيد يقول "أي شراب قدسي سوف تتناول يا إلهي.. من هذا الكأس الذي يفيض من حياتي..   يا شاعري.. إنه يسرك أن ترى خلقك عبر عيني"
وعن معنى عميق وغامض عبر عنه في هذه الأنشودة "هي التي بقيت دائما في أعماق وجودي.. في نور الغسق وإلتماعاته.. هي التي لم تكشف حجبها أبدا في نور الصباح.. سوف تكون هديتي الأخيرة إليك.. يا إلهي.. مطوية في أغنيتي الأخيرة.. الكلمات حاولت إغواءها غير أنها فشلت في أن تكسبها.. ومحاولات الإحتواء مدت إليها أذرعها بلا جدوى.. لقد جلت من بلد الى بلد محتفظا بها في قلب قلبي.. ومن حولها إرتفعت وتساقطت 
أعمدة نضوجي وتفسخي في هذه الحياة.. على قمم أفكاري وأعمالي.. أحلامي.. تعاستي.. حكمت.. غير أنها عاشت وحيدة نائية.. 
الكثير من الرجال طرقوا باب بيتي وطلبوا قربها غير أنهم عادوا خاليي الوفاض.. 
ليس هناك أي شخص في هذا العالم إستطاع أن يراها وجها لوجه.. وهي تسربلت بوحدتها في إنتظارك.. "
وفي قصيدة 27 يقول في هذا المعنى "  النور.. أوه أين هو النور؟ أشعله بنار الرغبة الحارقة.. هناك القنديل ولكن لا شرارة للهب.. أهذا هو قدرك يا قلبي.. آه إن الموت كان أفضل بكثير من أجلك.. التعاسة تطرق بابي.. ورسالتها هي أن سيدك مستيقظ.. وهو يدعوك الى مجلس الحب عبر ظلام الليل.. السماء ملبدة بالغيوم والمطر لا يتوقف.. أنا لا أعرف هذا الذي يتحرك بداخلي- لا أعرف معناه.. لحظة من برق الرعد تبعث بالكآبة العميقة الى ناظري.. وقلبي يتعطش للطريق الذي تدعوني إليه موسيقى الظلام.. النور.. أين هو النور.. أشعله بنار الرغبة الحارقة.. إنها ترعد والرياح تهب بالعويل عبر هذا الفراغ.. إن الليلة معتمة سوداء مثل حجر أسود.. لا تدع الساعات تنقضي في الظلام أشعل مصباح الحب بحياتك.."
وعن معنى التطهر الدائم يقول في قصيدة 4 " يا حياة حياتي.. لسوف أحاول دائما أن أبقي جسدي نقيا.. مدركا أن لمستك الحية قد مست كل أعضائي.. لسوف احاول.. دوما.. أن أبقي كل ما هو زائف خارج أفكاري.. مدركا أن فنك وهو  الحقيقة قد أضاء نور المعرفة في عقلي.. لسوف أحاول دائما.. أن أطرد كل الشرور من قلبي وأن أحتفظ بحبي في وردة.. مدركا أن كرسيك في حرم عميق في قلبي.. وسيكون مبتغاي أن أبديك في كل ما أفعل.. مدركا أنك أنت الذي تمدني بالقوة كي أعمل.. "
وعن أوهام النفس يقول  في قصيدة 71"أن أفخم ذاتي وأقلبها من كل الجوانب.. ناشرا بذلك الظلال الملونة على نورك.. هذا هو الوهم(المايا).. أنت تضع الحواجز في وجودك ثم تطلب أن تخدم على ربوتك العالية.. إن هذا هو إنفصال نفسك                           الذي إتخذ له جسدا في.. إن الأغنية الصارمة يتردد صداها خلال كل السماء بدموع كثيرة 
– ملونة وإبتسامات.. أصوات يأس وآمال.. إن الأمواج تصعد عاليا وتنكسر من جديد.. الأحلام تتكون وتتبدد.. في نفسي أمتلك هزيمتها.." وفي قصيدة 73 يقول " نعم إن كل أوهامي سوف تحترق لتصبح شعاعا من الفرح..                               وكل رغباتي سوف تنضج  لتكون فاكهة الحب"
وفي قصيدة 76 تستدر الدموع لمدى ما فيها من مشاعر "نهارا تلو الآخر.. يا سيد حياتي.. سوف أقف أمامك وجها لوجه.. بيدين مكتوفتين .. اوه يا سيد                                كل العوالم.. سوف أقف أمامك وجها لوجه.. تحت سمائك الشاسعة في الوحدة والصمت .. وبقلب خاشع سوف أقف أمامك وجها لوجه..  في هذا العالم المنشغل والذي هو لك.. والذي يعج بالحركة والكفاح وما بين الحشود الغفيرة المسرعة سوف أقف أمامك وجها لوجه.. وعندما ينتهي عملي في هذه الدنيا.. آه يا ملك الملوك .. وحيدا وغير قادر على الكلام سوف أقف أمامك وجها لوجه"
وعن الموت يقول في القصيدة 86"الموت .. خادمك.. على الباب..   لقد قطع بحار الغيب وجلب نداءك الى بيتي.. إن الليلة مظلمة وقلبي يرتجف من الخوف.. غير أنني سوف آخذ المصباح.. أشرع بوابتي.. وأنحني له مرحبا.. إنه رسولك هذا الذي يقف عند بابي.. سوف يعود إليك منجزا المهمة.. تاركا وراءه ظلا دامسا في صباحي.. وفي بيتي المنعزل سأكون أنا فقط القربان  الأخير الذي أهديه إليك"
وعن الموت أيضا ينشد "أوه أنت يا خاتمة إكتمال حياتي.. أيها الموت.. موتي.. تعال واهمس الي..     يوما تلو اليوم بقيت أرتقبك.. ومن أجلك تحملت أفراح وصدمات الحياة.. كل ما هو أنا.. كل ما هو لدي.. والذي أتمناه وكل حبي كانوا على الدوام يسيلون نحوك في أعماق سرية.. نظرة واحدة.. وأخيرة من عينيك وسوف تكون حياتي ملكك للأبد..   الأزهار قد نضدت وعقد الزهور في إنتظار العريس.. بعد العرس سوف تغادر العروس بيتها وتقابل سيدها لوحدها في عزلة الليل.. قصيدة 91
وفي القصيدة التالية يقول عن الموت أيضا "إنني أدرك بأن اليوم سيجيء عندما يخبو وينطفيء نظري في هذا العالم..  وأن الحياة  سوف تستأذن للإنصراف في صمت.. ساحبة 
الستارة الأخيرة عن عيني..    ومع ذلك فإن النجوم سوف ترقب الليل.. والصباح سوف ينهض مثل عادته.. والساعات ستتلاحق مثل موجات البحر ناشرة المتعة والألم.. عندما أتأمل هذه النهاية للحظاتي.. فإن حاجز الزمن ينكسر وأرى    تحت نور الموت دنياك بثرواتها المهملة .. نادر هو كرسيها الوضيع.. نادر هو دناءة حيواتها..    الأشياء التي صبوت لها دون أن أنالها والأشياء التي ملكتها- دعها كلها تعبر.. لا تجعلني أمتلك شيئا بصدق سوى الأشياء التي دفعتها جانبا.. دائما وأغفلت عيني عنها" ويستطرد في هذا المعنى في القصائد التالية   "لقد أذن لي بالإنصراف .. ودعوني وأدعو لي يا إخوتي.. إنني أنحني لكم جميعا وأستأذن في الإنصراف.. ها أنا أعيد مفاتيح بابي- وأتخلى عن كل حقوقي في بيتي.. إنني أطمع.. فقط.. في بعض  الكلمات الطيبة منكم..     لقد كنا جيرانا لزمن طويل.. غير أنني أخذت أكثر مما أعطيت.. الآن اليوم قد حان والقنديل الذي أضاء زاويتي المعتمة قد إنطفأ.. لقد وصل الإستدعاء وأنا جاهز لرحلتي.."  " في وقت   رحيلي هذا أدعو لي يا رفاقي.,.   إن السماء تشع بالجر ودربي جميل يرقد أمامي..   لا تسألوا ما الذي هو لدي لآخذه الى هناك.. إنني أبدأ رحلتي بيدين خاويتين وقلب يرتجي .. ولسوف أرتدي حلة عرسي.. إن ردائي ليس هو الأحمر- البني.. الذي يرتديه المسافر.. ورغم أن هنالك أخطارا في الطريق فلا خوف في رأسي.. إن نجمة المساء سوف تبزغ عندما تتم رحلتي وألحان المغيب سوف تنطلق من بوابة ملكي" وفي التالية        "لم أكن واعيا بتلك اللحظة التي إجتزت فيها أولا عتبة هذه الحياة.. ما تلك القوة التي جعلتني أتفتح في هذا الغموض الشاسع مثل برعم في الغابة في منتصف الليل.. عندما وفى الصباح نظرت الى النور أحسست للتو بأنني لست بالغريب في هذا العالم.. وأن الذي لا يوصف ولا إسم له ولا شكل قد أخذني بين ذراعيه في شكل أمي.. وهكذا .. حتى في الموت اللامسمى ذاته سوف يتبدى لي كما قد عرفته للأبد.. ولأنني أحب هذه الحياة.. أعلم أنني سوف أحب الموت.. أيضا إن الطفل يصرخ عندما تأخذه الأم عن ثديها الأيمن.. وفي اللحظة التالية يجد عزاءه في الثدي الأيسر" ويستطرد في هذا المعنى في التالية" عندما أمضي لتكن هذه هي كلمتي الأخيرة.. إن ما قد رأيته لا يمكن نقله.. لقد تذوقت من رحيق العسل المخبوء لزهر اللوتس هذا الذي يمتد 
في محيط الضياء.. وهكذا فقد حلت عليّ البركة لتكن هذه هي كلمتي الأخيرة.. في بيت اللهو هذا للأشكال غير المحدودة قد نلت حظي من اللهو  وها هنا إصطدت نظرة إليه هو الذي لا شكل له..    إن جسدي بكامله وأطرافي قد إهتزت للمسته هو الذي يتجاوز اللمس..          وإذا كانت النهاية ستأتي الى هنا.. دعها تأتي.. – فلتكن هذه كلمتي الأخيرة.. "
هذه قراءة بسيطة في كتاب قرابين الغناء الذي كتبه  في الفترة بين 1909 -1912 أي قبل ثلاثين سنة من إنتقاله من هذا العالم.. وعقب أحداث مؤلمة في حياته من موت  زوجته ثم بنته  ثم إبنه ثم أبيه في فترات متقاربة وقد توفى حفيده الوحيد بعد ذلك.. 
قراءة  في رواية البيت والعالم وهي من أشهر أعماله.. ويتبع ذلك قراءة في كتاب آخر رائع وهو كتاب ذكرياتي.. فلنبدأ في قراءة كتاب البيت والعالم ترجمة شكري عياد: في هذه الرواية الرائعة قسم طاغور فصول هذا الكتاب لشخصيات ثلاثة رئيسية وهي بيمالا الزوجة ونيكهيل الزوج وسنديب صديقهما وخصص لكل منهم فصل فيخرج أعماق هذه الشخصية وعلاقتها بالأحداث على لسان أحد شخصياته. عن قدسية العلاقة الزوجية  وأنها ليست فناء شخص في آخر أو عبودية شخص لآخر بل إلتقاء روحين في معاني الحياة الواسعة (العالم) وليست محدودة في قيود (البيت) من التقاليد الهندية كان هناك البردة وهي معناها الستارة وهي بمثابة النقاب أو العزل الكامل للنساء في داخل بيوتهن.. وفي هذا الديالوج "تقول بيمالا :لقد كان زوجي شديد  الرغبة في إخراجي من (البردة) وقد قلت له يوما :ماذا أريد من العالم الخارجي؟ فأجاب :لعل العالم الخارجي يريدك. فقلت :إذا كان العالم الخارجي قد سار بدوني حتى الآن فإنه يستطيع أن يسير مدة أطول ولا حاجة به أن يهلك حزنا عليّ... فرد وما شأني بهلاكه؟ إن هذا لا يعنيني.. ولكنني أفكر في نفسي.. فقلت :أوه حقا وماذا عن نفسك؟ فصمت زوجي مبتسما فقلت له أخبرني فرد : ما أعنيه هو أن تكوني لي وأكون لك بمزيد من الكمال في العالم الخارجي.. فهنا لا يزال كلانا مدينا لصاحبه. فقلت :وهل يعوز شيء في حبنا هنا في البيت؟ فرد علي :هذي أنت منطوية في.. لا تعرفين ماذا تملكين ولا ماذا تريدين.. فقلت :أنا لا أستطيع أن أحتمل سماعك تتكلم على هذا النحو.. فقال لي: أود أن تخرجي الى قلب العالم الخارجي وتلتقي بالحقيقة.. أنت لم تخلقي لتؤدي واجباتك المنزلية 
فقط.. لتعيشي حياتك كلها في عالم التقاليد المنزلية وسخرة الأعمال المنزلية..  لن يكون حبنا صحيحا إلا إذا تلاقينا وعرف كل منا صاحبه في العالم الحقيقي. فقلت له : إذا كان هنا نقص ما في معرفتنا الكاملة فليس لدي ما أقوله ولكن أنا لا أشعر بحاجة ما.. فرد علي :هبي أن النقص في جانبي وحدي.. فلماذا لا تساعدينني على إزالته؟ 
وبعد ذلك ظهرت شخصية ثالثة في الرواية وهي شخصية سنديب وقد لعب دوره في كشف ما في داخل من الزوجين من معاني عن الحياة في ديالوج بينه وبين كل من الزوج والزوجة.. وتستمر أحداث الرواية في أعماق كل شخصية على حدة في فصل كامل من فصول الكتاب تتحدث عن رؤيتها وعلاقتها بالشخصيتين الأخريين  ومدى التفاعل مع أفكارهما في عرض يبين مدى قدسية العلاقات الإنسانية وإحترام كل فرد خصوصية الآخر مع تفاعله مع هذا الآخر بما لا يتجاوز حقه وفي حوار بين نيكهيل وسنديب يقول سنديب: ما تسميه أنت العبارات المغناطيسية أسميه أنا الحقيقة. فأنا أؤمن حقا بأن بلادي إلهي. إنني أعبد الإنسانية والله يتجلى في وطن الإنسان كما يتجلى في الإنسان. فيرد عليه نيكهيل : إن كان هذا ما تعتقده حقا، فينبغي ألا يكون عندك فرق بين إنسان وإنسان ووطن ووطن. فقال سنديب: هذا حق ولذلك فإن تقديسي لبلادي إستمرار لتقديسي للإنسانية. فقال نيكهيل: إنني لا أعترض على تقديسك في حد ذاته. ولكني أريد أن أسألك كيف يمكنك أن تعبد الله بكرهك لبلاد أخرى يتجلى الله فيها كما يتجلى في بلادك؟ 
وقد نجح سنديب في أن يخدع بيمالا زوجة نيكهيل بهذه الكلمات الرنانة عن حب الوطن الحماسي ووطنيته وقد قال نيكهيل في تأمله في هذا : والحق إنني اصبحت مكروها من جميع مواطني لأني لم أشاركهم في نشوتهم الصاخبة فهم واثقون أني إما طامح الى لقب ما أو خائف من الشرطة أما الشرطة فيشكون في أني أضمر خطة ما وأقيم بهدوئي معارضة شديدة أما الذي أشعر به حقا فهو أن الذين لا يجدون في معرفة وطنهم على حقيقته غذاءا كافيا لحماستهم، أو الذين لا يستطيعون أن يحبوا الناس لكونهم أناسا فقط ويجدون لزاما عليهم أن يصيحوا ويؤلهوا بلادهم ليحافظوا على حماستهم- أولئك يحبون الحماسة أكثر مما يحبون بلادهم. أن نقدم الهوى على الحق مظهر لعبودية راسخة. فنحن نشعر بالضياع حيث 
تكون عقولنا حرة وحيويتنا المحتضرة يجب أن تكون ركوبة إما لخيال وإما لصاحب سلطان وإما لفتوى من الفقهاء، كيما نتحرك وما دمنا صما عن الحق لا نتحرك إلا بدافع مغناطيسي فيجب أن نعلم أنا عاجزون عن حكم أنفسنا، فنحن محتاجون مهما تكن حالتنا- إما الى شبح موهوم وإما الى مجال حقيقي ليكون هو القاهر فوقنا."
يقول نيكهيل لسنديب :كل ما أريد قوله هو أن الناس في أوربا ينظرون الى كل شيء من وجهة العلم ولكن الإنسان ليس علم وظائف الأعضاء فحسب ولا علم الأحياء ولا علم النفس بل ولا علم الإجتماع بربك لا تنسى هذا.. إن الإنسان أكبر كثيرا من العلم الطبيعي عن نفسه أنت تضحك مني تسميني تلميذ معلم المدرسة، ولكنك أنت هذا التلميذ لا أنا فأنت تريد أن تعرف حقيقة الإنسان من مدرس العلوم لا من وجودك الداخلي. 
عندما رأى نيكهيل زوجته بيمالا تميل الى سنديب وأفكاره قال متأملا في ذلك: 
لا بد من بلاء ولكنني يجب أن أنقذ نفسي- بكل وسيلة في يدي- من  أحد أنواع تعذيب النفس، يجب ألا أفكر أبدا أن حياتي تفقد قيمتها لأنها أبتليت بإهمال ما. إن القيمة الكاملة لحياتي لاتذهب كلها ثمنا لعالمي البيتي الضيق، فتجارتها العظيمة لا تنتعش ولا تهبط لنجاح تافه أو خيبة تافهة في مقايضة مسراتي وأحزاني الشخصية. 
لقد حان الوقت لأجرد بيمالا من كل زينة مثالية خلعتها عليها لقد كان إفراطي في هذه العبادة ناشئا من ضعفي. كنت شديد الطمع فخلقت من بيمالا ملاكا لأضاعف سعادتي ولكن بيمالا هي كما هي. وليس بمعقول أن تلبس لبوس ملاك لترضيني. ولا يلزم أن يمدني الخالق بملائكة لأني ظاميء الى الكمال الخيالي."
ويتأمل سنديب في نفسه قائلا " والإنسان الحي كهذه الأرض مغلف مثلها أبدا بضبابة الأفكار التي يتنفسها فأرضه وماءه الحقيقيان يبقيان محجوبين ويبدو أنه لم يصنع إلا من أضواء وظلال.. لكأنني في قصة حياتي هذه كوكب حي أبدي صورة عالم مثالي ولكنني لست ما أريده وما أفكر فيه فحسب بل أنا أ يضا مالا أحبه ولا أريد أن أكونه. وقد بدأ خلقي قبل أو أولد ولم يكن لي خيار فيما يحيط بي، ولهذا يجب أن أحسن الإنتفاع بما يقع في يدي. .. إن نظريتي في الحياة تجعلني على يقين أن العظيم قاس.. أن تكون عادلا فذلك ما يصلح 
للرجال العاديين. أما العظماء فقد خصوا بالظلم. كان سطح الأرض مستويا فضربه البركان بقرنه الناري وبرز بروزه.. لم يكن عادلا مع ما عاقه ولكنه كان عادلا مع نفسه. والظلم الناجح والقسوة الأصلية هما القوتان الوحيدتان اللتان يصبح بفضلهما الفرد أو المجموع مليونيرا أو ملكا... ولهذا أدعو الى المبدأ العظيم مبدأ الظلم. واقول لكل أحد الخلاص قائم على الظلم الظلم هو النار التي بجب أن تكون دائما في إحراق شيء حتى تنقذ نفسها من أن تصير رمادا. وكلما عجز فرد أو أمة عن إرتكاب الظلم   جرفا الى مزبلة العالم... على أن هذه لا تزال فكرتي فقط. فهي ليست نفسي كاملة وهناك شقوق في الدرع يطل منها شيء شديد الطراوة شديد الحساسية لأن الجزء الأكبر من نفسي كما قلت مخلوق من قبل أن آتي الى هذا الطور من أطوار الوجود." ثم يستطرد "إن الحياة غير محدودة إنها حزمة من المتناقضات ونحن البشر نجاهد بأفكارنا لنعطيها شكلا معينا بأن نصهرها في قالب معين. هو قالب النجاح المحدود. فكل غزاة العالم من الإسكندر الى أصحاب الملايين الأمريكيين يطبعون من أنفسهم سيفا أو دارا لسك النقود. وبذلك يجدون تلك الصورة الواضحة من أنفسهم. التي هي مصدر نجاحهم. والخلاف بيني وبين نيكهيل ينبع من هذا. إنه وإن قلت إعرف نفسك كلما قال نيكهيل "إعرف نفسك" فتفسيره يجعل هذه المعرفة مساوية لعدم المعرفة وقد إعترض عليّ نيكهيل مرة قائلا : إن كسب النجاح الذي نريده لنجاح تغرم الروح ثمنه ولكن الروح أعظم من النجاح فقلت له إن كلماتك مسرفة الغموض" ثم يقول سنديب    "وهكذا تأتي المأساة في الحياة من تلقاء نفسها في أول الأمر ترقد كالشيء الصغير في قبو مظلم. وفي آخر الأمر تهدم البناء كله. إن المأساة الحقيقية هي أن الإنسان لا يعرف نفسه على حقيقتها"   
وعن تأمل نيكهيل في أمر علاقته بزوجته "والأمر الثابت أن بيمالا إنما جاءت الى بيتي لا الى حياتي. وقد عظمتها وتركت لها مكانا كبيرا حتى إني لما فقدتها أصبحت طريقة حياتي كلها ضيقة محصورة. لقد ألقيت كل الأشياء الأخرى في ركن لأفسح المكان لبيمالا. إذ كنت عليها عاكفا أزينها وألبسها وأعلمها وأدور حولها ليل نهار ناسيا أن البشرية عظيمة عظيمة وحياة الإنسان ثمينة ثمينة. . وعندما تستولي وقائع الأشياء اليومية على الرجل يحتجب 
الحق وتضيع الحرية. وقد جعلت بيمالا الوقائع المجردة قيمة بلغ من ضررها أن الحق بقى محجوبا عني. ولهذا السبب لا أجد ثغرة في شقائي. بل أبسط نقطة الخلو الصغيرة هذه على العالم كله. وتظل الكلمات تدندن في أذني ساعات في هذا الصباح الخريفي:
وينشد : آب آتي والسماء تنهل               واحسرتاه منزلي خالي"
وعن الفتنة التي كان يقوم بها سنديب مع بيمالا  تقول بيمالا:
وأذكر أنه قال يوما في أثناء مناقشاته المستمرة مع سنديب إن الحظ يأتي الى بابنا ويعلن عن نفسه فيثبت عجزنا عن إستقباله. إننا لم نهيء ما عندنا لنكون قادرين على دعوته الى منزلنا. فكان جواب سنديب: كلا إن حديثك حديث ملحد، لأنك لا تؤمن بآلهتنا. لنا قد تبين أن الآلهة جاءت بنعمتها، ولكنك تنكر آيات حضورها. فقال زوجي: لأني قوي الإيمان بإلهي أعتقد أن إستعدادنا لعبادته ناقص. الله قادر على الإنعام ولكننا يجب أن نكون قادرين على تلقي النعمة. ما كان هذا الحديث من زوجي إلا ليضجرني فما تمالكت أن أدليت بقولي : إنك تحسب هذه الحماسة نار السكر فقط. أفلا يمنح بعض السكر القوة؟ فأجاب زوجي : نعم يمنح القوة ولكنه لا يعطي سلاحا. فمضيت قائلة ولكن القوة منحة من الله أما الأسلحة فيمكن أن تقدمها الميكانيكا وحدها. وابتسم زوجي قائلا ستطالب الميكانيكا بأجرها قبل أن تقدم بضاعتها ونفخ سنديب صدره وهو يرد لا تشغل بالك بذلك إن أجرها سيدفع فأجاب زوجي سأعد موسيقى الفرح عند الدفع لا قبله فقال سنديب بإزدراء: لا تحسين أنا نعتمد على كرمك لنحصل على المنوسيقى. إن عندنا فوق كل ما تدفعه النقود. "   
وفي فصل لسنديب من الكتاب يقول "عملنا يتقدم بخطى سريعة ولكننا وإن بححنا صوتنا معلنين أن المسلمين إخوة لنا فقد بدأنا ندرك أننا لن نستطيع أبدا أن نحولهم الى صفنا تماما فيجب إذن كبحهم كبحا تاما وإفهامهم أننا نحن السادة إنهم الآن يكشرون عن نواجذهم ولكن سيأتي اليوم الذي يرقصون فيه كالدببة الأليفة على الأنغام التي نعزفها نحن..  لقد إعترض نيكهيل قائلا: إذا كانت فكرة وحدة الهند فكرة حقيقية فالمسلمون جزء حقيقي منها. قلت: أجل ولكننا يجب أن نعرف مكانهم ونلزمهم إياه وإلا فسوف يثيرون المتاعب دائما. فقال إذن أنت 
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 سنديب يقول :إني أعلم أن حديث نيكهيل ينتهي دائما بحكمة. كالحكايات التي يكتبها الناس الطيبون. وأعجب ما في الأمر أنه لا يزال يؤمن بالمباديء الخلقية مع علمه التام بها فهو لا يمكن أن يخرخ أبدا عن حدود التلميذ، وفضيلته الوحيدة هي إخلاصه. ومصيبة أمثاله هي أنهم لا يريدون الإعتراف بأن ثمة نهاية حتى في الموت نفسه، بل يبقون عيونهم مشدودة أبدا الى الآخرة... الوطنية الحقة لا يمكن أن تبعث في أبناء بلادنا إلا إذا إستطاعوا أن يتمثلوا صورة الوطن يجب أن نتخذ من الوطن معبودا. ولكن نيكهيل يأبى إلا أن يجادل حتى في هذا . قال لي منذ مدة يجب ألا تستعين بالأوهام على ما نؤمن أنه الحق. فقلت له الأوهام لازمة للعقول المحدودة وهذه هي الطبقة التي ينتمي إليها القسم الأكبر من العالم. لهذا تقام الآلهة في كل بلد حتى نحافظ على أوهام الشعب . فإن الناس يشعرون أتم الشعور بضعفهم. فأجاب كلا بل إننا محتاجون الى الله ليبدد أوهامنا. فإنها آلهة باطلة.
وفي تأمل نيكهيل وفي سياق حوار طويل هذه الفقرة :فحاولت أن أشرح لقد أشرفت بلادنا على الموت بسبب الخوف وحده- من خوف الآلهة الى خوف الشرطة وإذا أسستم بإسم الحرية خوف فهو غول جديد مهما يكن إسمه وإذا أردتم أن ترفعوا علمكم الظاهر على جبين البلاد بوسيلة القهر الصريح، فلن يستطيع محب صادق للوطن أن يخضع لقراركم. فاستمر طالب التاريخ يقول هل ثم بلد من البلاد يا سيدي يكون فيه الخضوع للحكومة غير ناشيء عن الخوف؟  فأجبت إن الحرية التي توجد في بلد ما يمكن أن تقاس بمدى سلطان الخوف هذا. فحيث يكون تهديده مقصورا على أولئك الذين يميلون الى الإضرار أو السلب تستطيع الحكومة أن تدعي أنها حررت الإنسان من عدوان الإنسان. ولكن إذا كان الخوف هو الذي يقرر ماذا يلبس الناس أو أين يتاجرون أو ماذا يأكلون فهذا تكون حرية إرادة الإنسان غير معترف بها على الإطلاق. ومعنى الإنسانية قد أتلف من الجذور. وعاد طالب التاريخ يقول ألسنا نرى مثل هذا القهر للإرادة الفردية في البلاد الآخرى أيضا؟
فقلت ومن ينكر ذلك؟ ولكن الإنسان في كل بلد قد أهلك نفسه بقدر سماحه للعبودية أن تزدهر. وفي موضع آخر يقول :إن رغبتي هي أن أغرس شيئا أعظم من السواديشي إنني لا أريد أخشابا ميتة بل أشجارا حية وهذه تحتاج الى وقت للنمو فقال طالب التاريخ مستهزئا أخشى يا سيدي ألا تحصل على خشبة ولا شجرة إن سنديب يعلمنا وتعليمه حق إن من أراد الحصول على شيء فعليه أن ينتزعه.وفي حوار في موضع آخر يقول : الحرية يا سيدي هي أعظم ما للإنسان. فلا شيء يمكن أن يوزن بها لا شيء على الإطلاق. وتطلع أستاذي صامتا وقد أدهشه إنطلاقي المفاجيء ومضيت أقول : إن المرء لا يستطيع أن يفهم شيئا من الكتب.. إننا نقرأ في الكتب المقدسة إن رغباتنا قيود تغللنا نحن كما تغلل الآخرين. ولكن هذه الكلمات وحدها لا تغني شيئا. ولا بد لنا أن نصل الى حد إطلاق الطائر من قفصه حتى ندرك كيف جعلنا الطائر أحرارا فكل شيء نحبسه يقيدنا برغبة أغلالها أقوى من سلاسل الحديد أقول لك يا سيدي إن هذا هو ما عجز العالم عن أن يفهمه. كلهم يحاولون إصلاح شيء خارج أنفسهم. والإصلاح إنما يطلب في رغبات المرء. لا في أي مكان آخر. لا في أي مكان آخر. فرد علي : نحن نحسب أننا سادة أنفسنا حين نقبض أيدينا على الشيء الذي نرغبه. ولكننا لا نكون سادة أنفسنا حقا إلا حين نستطيع أن نطرح- رغباتنا من نفوسنا. وفي حوار بين نيكهيل وأستاذه نقتبس جزء منه:
حين عدت الى المنزل دعوت أستاذي فهز رأسه بحزن وقال :أنا لا أرى في هذا خيرا. هذا الإطراح للضمير وإحلال الوطن محله . الآن ستنطلق كل آثام البلاد مروعة لا تستحي. فقلت من تظنه؟ فأجاب لا تسألني ولكن الإثم يستشري ِأطردهم جميعا أطردهم فورا من هنا. فقلت لقد أعطيتهم يوما آخر وسوف يرحلون بعد غد فقال وشيء آخر خذ بيمالا الى كلكتا إنها تنظر الى العالم الخارجي من هنا نظرة جد ضيقة فهي لا تستطيع أن ترى الناس والأشياء في نسبها الحقيقية. دعها ترى الدنيا. الناس وعملهم.. أتح لها نظرة أوسع. فأجبت هذا بعينه ما كنت أفكر فيه فقال إذن لا تتوان عن تنفيذه واعلم يا نيكهيل أن تاريخ الإنسان يجب أن يبنى بتضافر جهود جميع الأجناس في العالم. ولذا فلن ينفع بيع الضمير هكذا من أجل أسباب سياسية. وجعل وطن المرء معبودا خاصا له. أنا أعلم أن أوروبا لا تسلم بذلك 
في صميم قلبها ولكنها لا تستطيع أن تدعي لنفسها الحق في الوقوف منا في هذا الأمر موقف المعلم. إن الرجال الذين يموتون في سبيل الحق يخلدون. وإذا إستطاع شعب بأسره أن يموت في سبيل الحق فإنه سيخلد أيضا في تاريخ البشرية فليصبح هذا الشعور نحو الحق واقعا هنا في أرض الهند. بين ضحك الشيطان الذي يخترق السماء. أي وباء من الإثم مروع حمل الى بلادنا من أراض أجنبية.؟ ويضيف في موضع آخر: أشعر اليوم أن الإنسان يهاجمه الشر أحيانا كما يهاجمه الوباء جرثومة تجد طريقها من مكان ما. وفي مدى ليلة يدخل الموت بخطاه الخشبية. لماذا لا يبعد المصاب عن سائر الناس؟ أنا على الأقل عرفت فظاعة العدوى. كمشعل ناري يحترق ليضرم النار في العالم.
وها هي بيمالا نادمة على ما فعلته بزوجها من بعدها عن عقلها وإتباعها لأفكار سنديب :لا شيء في الخليقة أغرب من إنسان وحيد حتى ذلك الذي مات أحباؤه جميعا واحدا بعد واحد ليس بوحيد. فالصحبة تأتيه من خلف ستار الموت. أما الذي تكون عشيرته معه ولكنهم لم يعودوا قريبين إليه. الذي إنقطع عن كل ضروب الصحبة في البيت الكامل، فذلك يبدو عالم النجوم نفسه وكأنه يقشعر من النظر إليه من ظلامه.
أنا لا أوجد حيث أوجد، أنا نئية عن أولئك الذين يحيطون بي. أنا أعيش وأحرك فوق هوة من الإنفصال عرضها العالم كلها، قلقة كنقطة الندى على ورق اللوتس. 
لماذا يتغير الناس تغييرا تاما حين يتغيرون؟ عندما أنظر في قلبي أجد أن كل ما كان فيه لا زال فيه. إلا أنه إنقلب رأسا على عقب. الأشياء التي كانت مرتبة أصبحت ملقاة بعضها فوق بعض. الجواهر التي كانت منظومة في عقد أصبحت ترقد في التراب ولهذا قلبي يتصدع.
أشعر أني أريد الموت لكن في قلبي كل شيء ما زال يحيا وحتى في الموت لا يمكنني أن أرى النهاية بل أخال أن في الموت مزيدا من الأسى ما يجب إنهاؤه فليته في هذه الدنيا- فليس غير هذا سبيل. 
وفي تأمل نيكهيل الأخير : إن القدر يترك حياتنا مشكلة بصورة غير كاملة لأنه يريد أن نضع بأنفسنا للمسات الأخيرة. ونعطيها الشكل  النهائي الذي نرغبه. ولقد كان في نفسي دائما شوق الى التعبير عن فكرة عظيمة خلال تشكيل حياتي على نحو ما رسم الخالق. 
من هذا العرض الذي يظهر لنا بعضا مما يمكنا أن نعرفه عن طاغور فقد تبين لنا مدى تقديسه لمعنى الإنسان فيه وفي الوجود كله وتفاعله الإنساني بما مر به من مآسي وأحزان وحولها الى معنى فرح وسعادة وهذا يجعلنا ندرك عظمة أن نحيا الحياة بمنظور مختلف تماما عن المنظور المادي ففي أعماقنا عالما رحبا متسعا لجمال الحياة وقدسيتها علينا ألا نغفل عن الدخول فيه وإكتشاف مجاهله. 
كان لظاغور رؤية في الحياة تبعث على الأمل والفرح والسعادة بعيدا عن ظلماتها وغفلتها عن عالمها الداخلي ووجدنا  ذلك في المقطفات التي عرضناها آنفا. 
لم يكن ظاغور بمعزل عن الحياة السياسية في بداية حياته وحتى عام 1914 ولكنه إنسحب من لحياة السياسية لأسباب ذكرها في رواية البيت والعالم فقد كان القائمين على شئون السياسة والوطنية في حال لم يرضى عنه طاغور لذا فضل الإنسحاب ولكنه إستمر في العمل الإجتماعي فقد أقام في شانتينيكيتان مدرسة الغابة التي أنشأها على نسق الأشرم القديم لتكون للمجتمع كالشمس بالنسبة للكواكب السيارة مصدرا للحياة والنور فهو لم  يعتزل المجتمع حين إعتزل السياسة العملية. بل أراد أن تكون مدرسته مثالا للعمل الإجتماعي المخلص لمساعدة شعبه. ففي سنة 1914 أنشأ معهدا زراعيا ملحقا بشانتينيكيتان وسماه شرينيكيتان أي.
لقد رأينا طاغور في إحدى قصصه القصيرة. يفرق بين الحقائق والوقائع وهذه التفرقة نفسها هي أساس نظرته الى التربية. فالغرض من التربية في نظره هو "أن نقدم للإنسان الحقيقة في وحدتها الكلية" والنظام التقليدي للمدرسة يفصل الطفل عن الحقيقة في وحدتها الكلية ويقدم إليه عوضا عنها حزمة من المعلومات فهو يحرمه من الأرض ليعلمه الجغرافيا وينزع منه اللغة ليعلمه النحو وبدلا من أن يروي ظمأه الى الملاحم يقدم قوائم من الوقائع والتواريخ. إن الحقيقة الكلية وحدة تلتقي فيها كل العناصر التي يتألف منها الكائن البشري. عناصر العقل والمادة والروح.
فقد كان طاغور في مدرسته التي أنشأها في الصباح الباكر تطوف جوقة من التلاميذ في أرجاء المدرسة يغنون الأغاني وينبهون النائمين لجمال الفجر الطالع وهدوئه. ولا يكاد 
الأولاد يستيقظون حتى يأخذوا في تنظيف حجراتهم بأنفسهم. فقد علموا منذ البدء ألا يحتقروا عملا يدويا مهما يكن. بل أن يستقلوا بأمورهم دون مساعدة من الخدم بقدر ما يستطيعون وعليهم جميعا بعد ذلك أن يمارسوا بعض التمرينات الرياضية في الهواء الطلق. يعقبها حمام الصباح ثم ينفرد كل منهم بنفسه في تأمل هاديء مدة ربع ساعة. ثم يدق الناقوس فيتحركون بخشوع صفوفا الى معبد المدرسة وبعد الفطور تقام صلاة قصيرة. فيجتمع الأولاد وينشدون هذا الدعاء من الأوبانيشادات:
"أنت أبونا، أرشدنا لنعرف أبوتك. لا تعقبنا. أرشدنا لنسجد مخلصين.
نسجد لمن فيه السعادة.. نسجد لمن فيه الخير.. نسجد لمن يؤتي السعادة.. نسجد لمن يؤتي الخير.. نسجد لمن هو الخير.. نسجد لمن هو الخير الأسمى..                                                             شانتي شانتي شانتي هاري أم"
فقد حاولنا أن ندخل في عالم طاغور فلعلنا نجحنا في ذلك وعشنا فيه لحظات قد تكون هي الحياة بمعناها اللانهائي. 
ونحاول الدخول في عالم طاغور الطفولي والشبابي والذي حواه كتابه ذكرياتي فقد إستأذن من القراء بعد إنتهاء كتابه هذا بعد أن وصل الى عالمه الداخلي بعد ذلك وقد عبر ذلك بقوله "لذا وقد صحبتكم الى باب ملاذي فإني أستأذن من قرائي"                                "وقد صور أحداث حياته بتصوير فني بليغ رائع فقد بدأ طاغور كتابة "ذكرياتي" بتمهيد يقرر أن هذا الكتاب ليس كتاب تاريخي يقصد كتاب حياته بل إبداعات أصيلة للفنان غير المنظور. 
يرى أن صور حياته المطبوعة في داخله أبدعها هذا الفنان غير المنظور من مجرى أحداث حياته الخارجية هذه الصور التي تكون نسيجنا الداخلي لا نرى منها إلا النذر اليسير أما القسم الأعظم منها يظل غير مرئي لنا. إن الفنان غير المنظور الذي يرسم لوحة فنية في داخلنا بريشته لا يحاكي ببساطة ما يحدث بل يبقي أو يحذف ما يهوى فهناك أحداث كبيرة حولها صغيرة وأخرى صغيرة حولها كبيرة إستبدل ما في المقدمة وجعله مؤخرة ومؤخرة 
مقدمة وتساءل متى سينجز عمله وأي معرض سيعرض فيه صوره تساءل مرة أخرى: من يستطيع الإجابة؟. 
فقد كان يرى أننا طالما على سفر ولا نقف إلا لأخذ قسط من الراحة في ملاجيء مختلفة على جانب الطريق. فإننا لا نرى هذه الصور وبالطبع يتحدث في هذا السياق التمهيدي لكتابه ذكرياتي فجعله مليء بالرمز وبمشاعر الفنان المبدع. فهو يقدم لنا صور ذاكرته على أنها مادة أدبية لا سيرة ذاتية.
في الصفحات الخميسن الأولى تقريبا من كتابه يسرد كل صغيرة في حياته بعلاقاته مع إخوته وأبيه وأمه وأقاربه وماحدث مع من كانوا يقومون بخدمته من الخدم وتأملاته الطفولية في الطبيعة وفي أحداث الحياة حوله ومحاولاته الشعرية وهو في الثامنه من عمره وما لاقاه في تعليمه ومدرسته معطيا هذه الأحداث قيمة في تكوينه الداخلي متأملا فيها ويخص بالذكر هنا إنطباعاته الطفولية وأن هذه الفترة تعتمد على المخيلة لا على المفاهيم فالمشاعر الطفولية تكون متقبلة للكلمات الموحية أكثر من الكلمات التي يمكن فهمها فلا يجب كما يقول أن نستخف في قيمة هذا الإيحاء بأي شكل من قبل الذين يحكمون على التعليم من خلال ميزان الربح والخسارة يصرون على إحصاء الحساب ليجدوا كم يمكن أن يستخلص من الدرس بالضبط لكن الأطفال ومتواضعي التحصيل العلمي يقطنون في هذه الجنة الأولى حيث يمكن للناس جني المعرفة دون الفهم الكلي لكل خطوة وشاردة،فقط حين نفقد هذه الجنة يأتي يوم الشيطان حين يتوجب فهم كل شيء. الطريق التي تقود للمعرفة دون اللجوء الى عملية الفهم الرهيبة هي الطريقة الممتازة الهينة.
وهذه النظرية التي عمل على تنفيذها بعد ذلك في مدرسته التي أسسها على هذه الأسس..فقد يرى أن التعامل مع الطفولة كمشاعر وأحاسيس مرهفة لا التعامل معها كعقول تصب فيها المفاهيم والعلوم والمعتقدات.  والأحرى بالطبع النصوص المقدسة أو القصائد الشعرية والفنون بوجه عام فهو يقول "رغم أني لم أدرك في ذلك العمر معنى (جاباتري) الكامل إلا أن جزءا مني كان بإمكانه التقبل دون الفهم التام"
وهو يسرد أيام صباه المبكرة أنه كان لا يقر إقامة شعائر دينية لطائفة البراهمية وإقصاء ممارسات الطوائف الأخرى. 
يذكر في هذه الفترة المبكرة من حياته كانت عملية القمع في تلك الفترة أخرجه أخيه منها بمنحه نعمة الحرية العظيمة كما يصفها فهو يستعرض هذه الحالة التي رآها وعاشها من طفولته المبكرة "مكنني رفقته من هز أركان حساسيتي الإنطوائية كان ذلك ضروريا لروحي بعد قمعها الصارم مثل أهمية الرياح الموسمية بعد صيف ملتهب ولوأطبقت هذه القيود فكها حولي لغدوت مقعدا مدى الحياة. لا يكل من في السلطة عن قولهم إن إمكانية مساويء الحرية تبرر جمحها. غير أنهم لا يعلمون أنه دون هذه المخاطرة لا تكون  الحرية حقا حرة. السبيل الوحيد لتعلم كيفية إستعمال شيء بشكل صحيح هي في إساءة إستعماله. – وفق رأيي على الأقل- أستطيع القول بصدق أن المصائب الصغيرة التي نتجت عن ممارستي لحريتي قادت دائما الى سبل شفائها. لم أنجح بتاتا في الحصول على أي شيء حاول الآخرون إجباري على تشربه قسرا. جسدي كان ذلك أم ذهنيا. فشد أذني لم يثمر ذلك إلا الأسى. بإستثناء الوقت الذي أترك فيه حرا."ثم يستطرد" جعلتني هذه التجربة لا أخشى الشر نفسه بقدر المحاولات الإستبدادية لخلق الصلاح. ينتابني رعب مبرر من الشرطة التأديبية سياسية كانت أم أخلاقية دولة الرق التي يحثون عليها هي أسوأ نوع سرطان تتعرض له الإنسانية".
وعن الأدب الإنجليزي وموقفه منه وأثره على أبناء بلده فيقول "كان الإلحاد السمة المهيمنة على كتابات النثر الإنجليزي الرائجة حين ذلك.. بينام وميل وكوميث هم الكتاب المفضلون كانت حججهم وإستنتاجاتهم لغة نقاش من شبابنا، يشكل عصر ميل عهدا طبيعيا للتاريخ الإنجليزي. لقد وظفناها فقط كحافز يحثنا على التمرد الأخلاقي. كان الإلحاد بالنسبة لنا مجرد سكر مسمم. كذلك هناك فئة أخرى لا تتألف من المؤمنين بل من أبيقوري التدين الذين وجدوا الراحة والسلوان في التجمع معا والإنغماس في المشاهد السارة والأصوات والروائح الوافرة تحت زي الشعائر الدينية. ويعيشون بترف في ممتلكات العبادة. لم يكن الشك أو الأفكار في كلا الفئتين حصيلة مخاض وكد بحثهم. 
رغم أن مثل هذا الضلال الديني آلمني. فإني لا أدعي بأني لم أتأثر به إطلاقا. تمردت بصفاقة الشباب الفكرية. لم أشارك في صلوات أسرتنا لأني لم أتقبلها. شغلت نفسي بنفخ لهيب خواء عواطفي كانت هذه مجرد نار تعبد. تقديم القرابين لإذكاء اللهب دون أي غاية أخرى. كانت جهودي لا تعرف حدا لإنعدام هدف لها، وتتشوق دائما للوصول الى ما وراء أي قاعدة. 
لم أشعر بحقيقة تحتية في الدين وفي حياتي العاطفية، كانت الإثارة كل شيء أستحضر هنا بعض الأبيات لشاعر من ذلك العصر: قلبي ملكي....  لم أبعه بعد لأحد... ليكن باليا ممزقا ومثقلا..  قلبي ملكي.. 
ثم يستطرد "لذا نفشل اليوم في رؤية حقيقة الدين ونشغل أنفسنا عوضا لذلك في إشباع جمالي، تماما مثلما كثير من وطنيتنا ليست خدمة أصيلة للوطن الأم، بل أشياء عاطفية بكل بساطة.
ويعلق على رأيه في الموسيقى الأوربية وما تمتاز به وسماتها الفنية والإختلاف مع الموسيقى الهندية إختلافا جوهريا لا صلة بينهما. فالموسيقى الأوربية تعتمد على الزخرفة الخارجية والتركيز على صوت المغني فهدفها الأساسي عرض اللحن الصحيح والفني إنهم يسمعون المغني أكثر من الأغنية. وخاصة في الأداء الأوبرالي فكأنه سيرك ففيه إساءة للصوت البشري عندما تقلد تغريد الطيور. وقد شبهها بعويل أرواح بائسة محررة من الجسد. وقد درست هذه الموسيقى وتعرف على روحها وأدرك أن لا علاقة البتة بينها وبين الموسيقى الهندية. فهما لا يجدان مدخلا الى القلب من نفس الباب، فالموسيقى الأوربية تتداخل مع الحياة نفسها فكما نقول عن الموسيقى الأوربية أنها رومانسية وتترجم الألحان 
إضمحلال الحياة. فقد كان طاغور يرى أن الألحان الهندية تتشوق الى السمو بالحياة اليومية وطمسا عميقا في الشفقة، فهي رفيعة في تحفظها لتكشف صميم وجودنا. لا ينفذ إليها وغير قابلة للوصف. يجد فيها النصير المتحمس معتزلة وحتى الأبيقوري جنته لكن لا مكان فيها لرجل الدنيا المشغول. 
ويسجل طاغور في كتابه ذكرياتي أكثر فترة في حياته الشعرية جديرة بالتذكر فيقول: 
"كانت قصائد بهاري شاكراماتي تخضع لنظام الأوزان الثلاثة الذي يقدم تأثيرا عالميا على عكس مضاعفة الأوزان الثنائية. يجري النظام هذا بيسر وينسل بسلاسة كما لو أنه يرقص على رنين خلخالها. كنت حينا مولعا بهذا الوزن الذي يشعرك بقيادة دراجة هوائية أكثر من كونك سائرا على قدميك. وعلى خطواته الواسعة تعودت. في "أغاني المساء" (مجموعة شعرية لطاغور كانت في شبابه المبكر) كسرت هذه القيود دون تفكير ودون الوقوع تحت نفوذ أي سلطان آخر. أحسست بالحرية الكاملة وعدم الإكتراث ولم أخشى أو أفكر في التوبيخ.
قادتني القوة التي حصلت عليها بالعمل بعيدا عن شباك التقليد الى إكتشاف أنني كنت أبحث في أماكن مستحيلة عن شيء هو في الواقع في داخلي. لم يقف حجرة عثرة في طريق أن أصبح نفسي سوى نقص الثقة الذاتية أحسست كما لو أني إستيقظت من كابوس لأجد نفسي متحررا من الأصفاد. تصرفت بحماقة كي أتأكد أني حر الحركة.
بالنسبة لي هذه هي أكثر فترة جديرة بالتذكر في حياتي الشعرية. ربما ليس لأغاني المساء قيمة كبيرة كقصائد. في الواقع هي غير ناضجة وغير متقنة ولم يأخذ لا وزنها ولا لغتها ولا فكرها شكلا محددا. لكن للمرة الأولى كنت ما أردته حقا. تماما كما أحسست حتى لو لم يكن لها قيمة خالدة. فإن المتعة لا ريب باقية" وعن اغنيات المساء يكونها من أعماله المبكرة جدا وما وجهت لها من نقد لاذع وها هو يقول عن ذلك :"الغموض هو أحد وجوه الإبداع، وليس شيئا خارج الوجود تماما لا يقربنا من الأدب الحقيقي بتاتا رفض كل الشعر الذي لا يتسم بالوضوح. كل حالة من طبيعة الإنسان وجدت تعبيرا صادقا تستحق البقاء والحفظ. ولا يمكن دحرها جانبا إلا إذا فشلت في ذلك، ثمة مرحلة من حياة الإنسان لا يعبر عنها تتسم مشاعره فيها بمحنة الغموض وإثارة الشفقة، ومع ذلك لا يجوز القول لا مبرر لشعره. يمكننا 
في أسوأ الأحوال القول أن شعره عديم القيمة. وإن لم يكن من الضروري أن يكون كذلك. ليست الخطيئة في التعبير عن شيء  بل في العجز عن التعبير عنه.
ثمة إزدواجية في الإنسان تجعله لا يعرف ولا يبالي كثيرا بالشخص القابع في داخله وذلك تحت ضغوط إنسياب الأفكار والمشاعر والأحداث الخارجية. بيد أنه لا يمكن تجاهل وجوده في الحياة. يتألم هذا الساكن الداخلي، حين تفشل الحياة الخارجية والداخلية في الإنسجام معا ويعبر عن ألمه للخارج بطريقة يصعب تسميتها أو وصفها، إنها صرخة أقرب الى عويل أبكم منها الى الكلمات ذات المعنى المحدد"
وعن اغاني المساء يستطرد بقوله:"كان لعواطف الشفقة التي عنتها في أغاني المساء جذورها في أعماقي، تماما كما يصارع وعي الإنسان الخامد في النوم كابوسا يحاول البزوغ، فإن النفس الداخلية الخفية تناضل لتحرير نفسها من التعقيدات والخروج الى العلن هذه الأغاني هي قصة هذا الصراع. هناك قوى متعارضة في الشعر كما في كل مجالات الخلق الأخرى. إذا كان الإختلاف كبيرا جدا أو الإنسجام ضئيلا جدا عندما لا تكون هناك فرصة للشعر، نصب الكلمات نفسها شعرا كصورة من مزمار حين يناضل التنافر للوصول الى غاية ويذيب نفسه في تناغم منسجم"
وعن تجربة أثمرت نفاذ بصيرة له أعمق طوال حياته يقول "كان بميسوري رؤية حلول المساء بي حالات وإنغماس ظلاله في ذاتي بمزج النفس وتخفي كل شيء حين تهيج في وهج النهار، الآن وهي قابعة في الخلفية بإستطاعني رؤية العالم بوجهه الحقيقي الوجه المليء بالجمال والبهجة لا تفاهة فيه. 
منذ تلك التجربة وأنا أكرر متعمدا محاولة تأثير كبت نفسي ورؤية العالم كمجرد مشاهد. كوفئت على ذلك بمتعة خاصة، أذكر أني حاولت أيضا أن أشرح لقريب دون جدوى كيف يرى العالم بألوانه الحقيقية وتخفيف الحس بالعبء من جراء هذه الرؤية ومن ثم غنمت نفاذ بصيرة أعمق رافقتني طوال حياتي. 
كانت نهاية شارع سادلر حدث أن كنت واقفا على الشرفة في إحدى الصباحات أنظر في ذلك الإتجاه حيث أشرقت الشمس قبل لحظات عبر رؤوس الأشجار المورقة على حين غرة سقط جفن من عيني وأنا أحدق، فرأيت العالم يستحم في بهاء رائع وأمواج الجمال والفرح 
تزداد من كل صوب، ولفت أشعة البهاء في ثنايا الحزن والقنوط اللذين تراكما في فؤادي وغمراه بنور شامل" ثم يستطرد في التعبير عن هذه التجربة وما كسبه منها:
بدت لي وأنا واقف على الشرفة، حركات وأشكال وملامح كل المارة أيا كانوا فائقة الروعة في إنسيابهم المترقرق على محيط الكون، من الطفولة وأنا أرى بعيوني فقط. الآن بدأت لي الرؤية بكل الوعي"
كانت تلك التجربة التي يذكرها طاغور وهو في بداية العشرينات من عمره. 
وعن الشعر ومعناه يقول : هل يكتب المرء الشعر ليفسر شيئا؟ إنه شعور في القلب يحاول أن يجد صيغة خارجية في قصيدة.
أرتبك عندما يقول شخص بعد سماع قصيدة أنه لم يفهمها! إذا شم زهرة وقال نفس الشيء قد يكون  الجواب ليس هناك ما يفهم. إنها مجرد شذى، إذا أصر قائلا أعرف هذا لكن ما معنى كل شيء؟ عندها على المرء إما أن يغير الموضوع أو يزيد الأمر غموضا بإخباره أن الشذى هو الشكل الذي أخذه الفرح الكوني الشامل في هذه الزهرة بالذات، الصعوبة هي أن للكلمات معان" ثم يقول "لا يلزم التعبير عن المشاعر إقرار صيغة أساسية أو معلومة علمية أو فكرة أخلاقية القصيدة مثل دمعة أو إبتسامة مجرد صورة لما يجري في الداخل. إذا جنى العلم أو الفلسفة أي فائدة منها فعلى الرحب والسعة ولكنها لم تكتب لذلك" 
ثم يستطرد بقوله "لقد نظرت الى العالم برؤية خارجية لمدة طويلة، حتى لم أعد أرى وجههه الشامل وبهجته حين يجد شعاع نور طريقه فجأة من أعمق الأعماق الداخلية لوجودي، ينتشر في كل مكان ويضيء كل الأشياء التي لا تعدو أمورا وأحداثا مكتوبة بل متفتحة أمام رؤيتي ككل. التيار الذي يجري من اللامحدود الى المحدود هو الحقيقة والخير، وهو عرضه للقانون ومحدد في الشكل صداه هو الجمال والفرح أي أنه أكثر شيء غير ملموس يقربنا من أنفسنا"
وعن معنى الشعر الحقيقي يقول طاغور"وأنا أغرق في ثنايا الليل اللامتناهي، أذوي بعيدا عن نفسي، وأتضاءل الى شفير هاوية، على أن أضيف أن طفرة المشاعر عند الكتابة لا 
تضمن جودتها، الأحرى أن التعبير يميل الى العاطفة المكثفة. تماما كما لا يتوجب على الكاتب أن ينفصل عن المشاعر التي يعبر عنها فإن شدة قربه منها أيضا تقصيه عن الشعر 
الحقيقي. الذاكرة هي أفضل فرشاة لرسم الألوان الأصيلة. يمكن أن يصبح التقارب قوة ضاغطة تؤدي الى حرمان المخيلة من الحرية الكافية. في كل الفنون وليس في الشعر فقط، على عقل الفنان أن يحصل على درجة من التحفظ                                                              ولا يسمح للمبدع القابع في داخله بالسيطرة الكاملة، إذا تغلبت المادة المعالجة على المبدع تكون النتيجة مجرد نسخة مطابقة للحدث وليس إنعكاسا لها من وجهة نظر الفنان"
متعة الوصول الى اللامحدود ضمن المحدود كما جاء في تعبيره أنه الموضوع الذي تطرقت له كل كتاباته. وها هو يقول في هذا الشأن : كتبت في كاروار قصيدة درامية بإسم "ثأر الطبيعة" كان البطل سانياس يناضل للإنتصار على الطبيعة والوصول الى المعرفة الحقيقية لذاته وذلك بقطع روابط الرغبة والعاطفة. تعيده فتاة صغيرة من مناجاة اللامحدود الى العالم والى الرابطة العاطفية الإنسانية. عندها يدرك أن العظيم كامن في الصغير واللامحدود في تخوم الشكل وحرية الروح الأبدية في الحب. في شذى الحب فقط، يدمج كل محدود باللامحدود."ويوضح هذه النقطة الغامضة بقوله"المؤكد أن شاطيء البحر في كاروار هو المكان المثالي لتقدير أن جمال الطبيعة ليس من سراب الخيال، بل إنعكاس الفرح في اللامحدود الذي يغرينا بضياع أنفسنا وليس من المدهش إذا فقدنا اللاتناهي هذا في التعبير المجرد لهذا الفرح الكوني الشامل. لكن عندما نرى الجمال في أوضع الأشياء والقلب في إتصال مباشر مع الضخامة هل يبقى مكانا للنقاش؟"ثم يقول عن بطل قصته سانياس: تنقل الطبيعة السانياس الى اللامحدود الذي توّجه وعّظمه القلب في المحدود من جهة قدمت قصة "ثأر الطبيعة" القرويين وأبناء السبيل الراضين بوتيرة الحياة البيئية وغير الواعين لأي شيء غيرها، ومن جهة أخرى السانياس المنهمك بنبذ كل ما بحوزته بما فيها نفسه وإلقائها في لاتناه نسجه خياله الذاتي. حين يوجد الحب بين الإثنين ويلتقي الناس برب البيت تختفي تفاهة المحدود البادية وبطلان اللامحدود للظاهري على حد سواء بصيغة مختلفة قليلا" 
وهنا يلخص قصة تجربته "قصة تجربتي مع أشعة النور التي شقت طريقها الى أعماق الكهف الذي إنعكف فيه بعيدا  للعالم الخارجي. والتي قربتني للطبيعة مرة ثانية أكثر يمكن أن تقرأ "ثأر الطبيعة" كمقدمة لمجمل أعمالي الأدبية في المستقبل أو بالأخرى للموضوع الذي تطرقت إليه كل كتاباتي"(كان ذلك في العشرين من عمره وهي قبل قليل من زواجه).
ويقول طاغور في ذكرياته عن فترة شبابه المبكر هذا "على العقل أن يعامل بالعقل، والإرادة أن تكون على علاقة طيبة مع الإرادة، يجب التغلب على العديد من العقبات قبل أن تصبح هناك إمكانية للصلة الحقيقية. تندفع الحياة بغزارة وتحيط بهذه العقبات، تزيد وترغد بالضحك والدموع ترقص وتدور في دوامات ولا تسمح لأحد أبدا أن يحدد مجراها، إنها تحرير الإنسان من قيوده ثم ينشد "هذا العالم حلو لا أريد أن أموت.... أود أن أحيا في تيار الإنسانية""هكذا يكرس الفرد نفسه للإنسانية"
وها في الصفحات الأخيرة من كتابه ذكرياتي يقول:
ربما يتغلب الكآبة العميقة على الإنسان في العزلة الحسية الكسولة إذا حرم من الإتصال بالحياة. ناضلت دائما بألم للتحرر من مثل هذا القنوط. رفض عقلي الإستجابة لسموم الحركات السياسية الرخيصة المجردة، كما كانت خالية من أي حس وطني والمطبقة الجهل بالبلاد وغير المبالية بخدمة الوطن الأم. لقد عذبني نفاذ الصبر الغاضب وعدم الرضا غير المحمول إزاء نفسي وكل ما حولي. وأكثر من ذلك سألت نفسي إن كنت بدويا عربيا. 
في أجزاء العالم الأخرى لا نهاية للحركة وصخب وعربدة فرح الحياة. نحن نقف في الخارج كالمتسولات وننظر بتوق الى الداخل متى كان عندنا ما نزين به أنفسنا لنلحق بركب الآخرين؟ فقط في أرض حيث يسود العداء المسبب للشقاق بقوة، وتفرقنا العقبات الصغيرة التي لا تحصى، يبقى في حياة الإنسان ذاك التوق للتعبير عن حياة أرحب غير مشبعة أجهدت نفسي في شبابي لأصل الى الإنسانية كما كنت أتوق في طفولتي الى العالم الخارجي من داخل الدائرة الطبشورية التي رسمها حولي الخدم، (الخدم الذين كانوا يتولون شئونه في طفولته) ما أندره وأبعده، وما أصعب الوصول إليه، رغم ذلك، إذا عجزنا عن الإحتكاك به 
إذا لم تهب نسمة منه ولا جرى تيار خارجا ولا درب مفتوح على ممر الرحالة الحر، عندئذ لن تتحرك الأشياء الميتة المتراكمة حولنا، بل تستمر في التراكم حتى تحجب كل أثر للحياة"
وقد ختم كتاب ذكرياتي بهذه العبارات :وهكذا أغلق فصل آخر، إنتهت الأيام الجذلة في الإختلاط مع العالم بحرية وإرادة على رحلتي الآن ان تكمل في أماكن عيش البشر، ربما أن ينظر للخير والشر، والفرح والكرب، التي تواجه الحياة كصور، ما الجلبة التي تجري هنا؟ ياله من بناء وتدمير، إتحاد وصراع، لا أملك القوة لأكشف وأصف الفن الكامل الذي قادني 
به دليلي بمتعة لتخطي كل المصاعب والخصومة وعدم الإستقامة للوصول الى تحقيق أعظم معنى داخلي لحياتي. وإذا عجزت عن توضيح هذا اللغز، فإن كل ما قد أحاول شرحه سيؤدي بالتأكيد الى سوء فهم في كل خطوة. 
إن تحليل صورة هو جمع الغبار فقط، لا روح الفنان. لذا وقد صحبتكم الى باب ملاذي فإني أستأذن من قرائي"
هكذا ختم طاغور كتاب ذكرياتي والذي خصصه لفترة طفولته وشبابه المبكر وترك باقي حياته كلوحة رسام يتأمل فيها من يريد أن يتأمل وكما قال الشرح فيها سيؤدي الى فقدان جمالها ومعناها.
وأختم هذا العرض بكلمات طاغور في بداية هذا العرض " عندما أجول ببصري من حولي. أقع على أطلال مدنية مغرورة تنهار وتتبعثر في اكوام هائلة من التفاهة والعبث. ومع ذلك فلن أذعن للخطيئة المميتة في فقدان الإيمان بالإنسان، بل إنني بالحري سأثبت نظري نحو مطلع فصل جديد من فصول تاريخه، عندما تنتهي الكارثة ويعود المناخ رائقا ومتناغما مع روح الخدمة والتضحية سيأتي يوم يعاود فيه الإنسان، ذلك الكائن الأبي، خط مسيرته الظافرة =على الرغم من كافة العراقيل- ليعثر على ميراثه الإنساني الضائع. تعمي رغباتنا الأنانية رؤيتنا الحقيقية للروح. والحق أن النفس لا تجد معناها إلا في التوحد مع الآخر، وفي ذلك فرحها أن تجد ذاتها في الآخرين. ومع ذلك فالمحبة أشمل وأوسع من علاقة الفهم الجزئية هذه. فبالمحبة تجتاز الروح حدودها الى اللانهائي ويختفي معنى الإختلاف تماما. 
كذا فإن مفتاح الوعي الكوني، وعي الله، كامن في وعي النفس، ومعرفة النفس بعيدا عن الأنا الضيقة هي الخطوة الأولى بإتجاه الإنعتاق الأسمى".
طاغور
أيمن خطاب 

لا اعرف ماذا يريد طاغور ان يوضحه ويبينه لنا ؟، هذا الايضاح وهذا البيان لا يتأتي الا بالتذوق فهي فعلا اداة نستطيع من خلالها التقاط وتذوق معاني واشارات تستحيل علي المدارك الحسية الخمس، لكن من الممكن التذوق من خلالهم ، وطاغور لا يتعامل الا بالتذوق ، فكل اشاراته سواء كانت رسما او موسيقي او غناء او كتابات تعتمد علي حاسة التذوق ، اذن فالتذوق هو احدي مطالبه ، خاصة عندما شب بعد معاناته في الدراسة اثناء طفولته ، انشاء مدرسة جديدة تكون منهجها ليس هناك حدود بين الانسان والطبيعة ، فكان يمكن للاطفال الشعور بتأثير مختلف الفصول من خلال مشاهدتهم الامطار في فصل الرياح الموسمية المطير وكانوا يستمتعون باشعة الشمس وضوء القمر ويتلقون دروسهم في الهواء الطلق تحت الاشجار ، وفي نهاية كل حصة كانوا ينتقلون من مكان الي اخر فقد كان هناك موضع لكل مدرس لتقديم دروسه وكان التلاميذ ينتقلون فيما بينهم .

بالاضافة الي ذلك كان يؤكد علي ضرورة تعبير الاطفال عن انفسهم من خلال تعليمهم الانشطة المحببة اليهم مثل الالحان والايقاع والخطوط والالوان والرقص والتمثيل استناد علي معتقد طاغور ( بان الانسان قد ولد في العالم بعد ان قدم له الله نصيحة واحدة وهي عبر عن نفسك ) فقد كانت مدرسته علي غرار الصومعة  التي هي معتقد قديم في التراث الهندي لكي يكرس في الاطفال ما يلي :
1- القرب من الطبيعة والبعد عن صخب الحياة المدنية .

2- توطيد العلاقة بين الاستاذ والتلميذ لتصل الي ما يشبه بالجو الاسري .

3- البحث عن الحقيقة العليا .

فقد كان طاغور يؤمن ان الاطفال او الانسان بوجه عام تربطهم علاقة ذات ثلاث مستويات ببيئتهم وخاصة العلاقة بين الطبيعة والانسان .
ففي اقل مستوياتها لابد ان يتعلم الاطفال استخدام بيئتهم ، كان هذا هو مستوي الفعل، فعليه ان يحرث التربة ويبني البيت ويغزل ملبسه، لذا فقد كان محتما ان يتم تدريب الاطفال علي كافة الانشطة البدنية .

وفي المستوي الثاني يجب عليهم جمع المعلومات عن البيئة المحيطة بهم وان يبحثوا عن القوانين الطبيعية والعلاقات المتبادلة والوصول الي استنتاجات ، وكان عليهم ان يبحثوا عن الوحدة في عالم يتسم بالتنوع ، وعندئذ يمكنهم تحقيق المعرفة الحقة .

اما اعلي المنازل فهي الحب الذي يربط الفرد بالطبيعة وبعالم الانسان فمن خلال الحب يفقد الانسان هويته ويصبح فردا في عالم .

ولتوضيح معتقد طاغور بالوحدة فان الفرد يملك في تلك الوحدة عنصر فيها مساحة خاصة به ، وان تصنيف معلومات الفرد ومهاراته بالنسبة لعمل معين وحبه له لم تكن عمليات يتم كل منها علي حده لكنها كثيرا ما كانت تتداخل ويتم عمل هذه التصنيفات حتي يتسني لنا الوصول الي فهم اعمق للامور .

وقد اكد طاغور علي ضرورة العمل علي تفعيل هذه المستويات الثلاثة اذا اردنا لشخصية الانسان ان تتطور بصورة صحيحة ، فلابد للانسان ان يعطي الواجب المطلوب منه وهو ما يسمي ب( الكارما ) المعرفة والمسماه ب( الجنانا) والحب والمسمي ب( البريما ) حقها من اجل نمو شخصيته بصورة كاملة .

وقال : ان الاشياء الاكثر رقيا في الحياة لا يمكن تعليمها في حلقات دراسية ولكن الاطفال يكتسبونها من البيئة او من الشخصيات التي تحيط بهم لان تلك الصفات موجودة بالفعل في الطفل ، لذا من الضروري خلق بيئة ملائمة في المدرسة لاخراج هذه الصفات الكامنة في الطفل .

وفي رؤيته عن الدين بدأت رحلة طاغور لتأسيس "ديانة الانسان " مع اطلاعه علي " آيات الاوبانيشاد " في طفولته وهو الكتب المقدس لدي الهندوس ،ثم تأثر بتعاليم بوذا والتراث المسيحي وفلسفة الجيتا ، وقد انتهي الي ان لدي كل انسان شيئا خاصا اسمه الديانة وهو ذلك الشئ الذي يقبع خافيا في قلب الانسان بينما يؤثر هذا الامر في تكوين شخصيته .
وقال ايضا :لتوضيح هذا الامر ان هناك جانبان لقوة الانسان ، الاول المستطاع والاخر الواجب .

فالانسان يستطيع ان يفعل اشياء معينة وهذا هو الجانب السهل لقوته ، ولكنه ينبغي ان يقوم باشياء اخري ،وهو ما يشكل اسمي درجة من درجات استخدام قوته ، ويقبع الدين عند اعلي منحدر "الواجب " ومن ثم يجذب اليه دائما" المستطاع " .

وعندما يندمج ما هو مستطاع لدينا تماما فيما يجب علينا فعله فاننا نصل الي الهدف الاسمي من حياتنا ، نصل الي الحق .

ولكن هؤلاء البشر العاجزين الذين لا يستطيعون الوصول الي المثل العليا للدين ، فانهم يحاولون ان يجذبوا الذين الي مستواهم ومن هنا تظهر المحظورات والمحرمات.

فقد نادي طاغور بضرورة تنمية القرية حتي يتسني لحياة الفلاح ان تصل للكفاف ان الاساس هو ضخ المعرفة والتنمية لحياة الفلاح بالقرية من هذا النماء تتسع دائرة المعرفة وتكبر ، وكلما كبرت اتسعت دائرة المعرفة لدي الفلاح الي ان تشمل كل من في الارض دونما تجزئة او تصنيف في تلك الشعوب والامم فان النزعات القومية دائما ما تحد وتقيد حرية الافراد وتمنع عنهم فيض المعرفة باختزالها في قومية معينة مما يؤدي الي رؤية احادية الجانب لدي هؤلاء القوميين .
 ))روح الحرية            (( طاغور
                                          
عندما لا تكون الحرية قناعة ذاتية وداخلية . معززة لنشاطنا ومعظِّمة لإبداعاتنا ، وعندما لا تكون سوى تساؤلاً بسيطاً عن الظروف الخارجية ، فإنها تكون شبيهة بما سيكونه فضاء 
شاسع حر لشخص عُصبت عيناه .  قديماً ، كانوا يجعلون الملك يعتقد أنه الكائن الأكثر حرية في العالم . وكان ينعم بدون شك ، أكثر من أي إنسان آخر ، بحرية ظاهرية أعظم ، أما في الواقع ، فلقد بنوا له سجناً زاهياً من الأوهام .
 إن الحرية الحقة هي حرية الروح والفكر ، فهي لا يمكن أن تأتينا أبداً من الخارج . ذلك وحده حر ، الذي يحب الحرية لنفسه ويبتهج بأن يمدها إلى الآخرين .من يريد أن يمتلك 
عبيداً عليه أن يقيد نفسه بهم ، ومن يحيط نفسه بالجدران لينعزل عن الآخرين إنما يحدّ من حريته الخاصة ، ومن ينكر حق الحرية لقريبه . يفقد أخلاقياً حقه بها . لأنه سينجذب ، إن آجلاً أو عاجلاً ، في فخ المذلة الأخلاقية والمادية .
لهذا أريد دعوة مواطنيَّ ليتساءلوا، إذا كانت الحرية التي يصبون إليها حرية خارجية؟ هل هي فائدة مادية فقط؟ هل يحثهم حب حقيقي للحرية، ولهم إيمان به؟ هل هم مستعدون لأن يفسحوا لها مجالاً في مجتمعهم ، بحيث ينمو فكر أطفالهم في مثال الكرامة الإنسانية، دون أن يكونوا مكبلين بقيود ظالمة ولا معقولة ؟..  تشبه الحضارة قالباً ضاغطاً ، فهي تضغط الكائن الحي في إطار من النظم المتصلبة ، وبزجرها الحرية الفردية ( الداخلية ) ، فإنها لا تفعل شيئاً سوى جعل الناس فريسة أكثر سهولة للإذعان من كل نوع ودرجة . يُضحى بالحياة من أجل بعض الأشياء التي ليست هي الحياة ، تلك ذبيحة غير مقدمة لأي إله ، وهي بالنتيجة مُنجزة دون أي فائدة على الإطلاق .
من أقواله الشهيرة:
· الغاية في الحب ليس الألم أو الفرح ولكن الحب!
- إن أبلغ درس يتعلمه الإنسان من الحياة هو أنه ليس هناك ألم لا يستطيع المرء أن يتخلص منه بعد فترة معقولة من الزمن أو أن يصادقه ويتعايش معه أو يحيله الي أنس وسعادة بشيء من سعة الأفق وعمق البصيرة.. والنظرة الشاملة للحياة التي تري كل ما فيها من جوانب، فالسعادة والألم ولا تتركز فقط علي أحزان الإنسان الخاصة.
- شكراً للأشواك علمتـني الكثير.
-
·  من السهل هدم الحرية الداخلية الإنسانية باسم الحرية الخارجية.-
·  ندنو من العظمة بقدر ما ندنو من التواضع.

·  إذا أغلقتم كل أبواب الأخطاء فإن الحقيقة ستظل خارجا.

· - الحب يلمع كلؤلؤة في ظلام القلب البشري.

· - بعضهم يعبر الحياة...كالطفل الذي يقلّب صفحات كتاب مقتنعاً أنه يقرأ فيه-
· الفشل هو مجموعة التجارب التى تسبق النجاح.

 أفضل حماية للإنسان كما للحشرة أن يتلون بلون محيطه.
- آمن بالحب ولو كان مصدراً للألم ولا تغلق قلبك.
- لا تستطيع أن تقلع عبير زهرة حتى ولو سحقتها بقدميك.
- المسافر عليه أن يطرق كل الأبواب قبل أن يصل إلى بابه.
- سأل الممكن المستحيل أين تقيم فأجاب: في أحلام العاجز.
- هل عندكم غبار في عيونكم؟ إذن من الأفضل عدم فركها. وإذا جرحتم بكلمات فمن الأفضل عدم الإجابة.
- أنا لا أريد الطمأنينة العفنة فانني أسعى للبحث عن شباب دائم.
- ثقيلة هي قيودي.. والحرية كل مناي، وأشعر بخجل وأنا أحبو إليها.
- في ابتسامة المرأة، عظمة الحياة وجمالها وفي عينيها، دهاؤها وعمقها.
- متى أحبت المرأة، كان الحب عندها ديناً، وكان حبيبها موضع التقديس والعبادة.
- أنر الزاوية التي أنت فيها.
كتب في الـسادهانا ("تحقيق الحياة") :
أين يمكنني أن ألقاك، إن لم يكن في بيتي الذي أصبح بيتك؟ وأين يمكنني الانضمام إليك، إن لم يكن في عملي الذي صار عملك؟ إذا غادرت بيتي لن أبلغ بيتك… إذا قعدت عن عملي محال عليّ أن أنضم إليك في عملك؛ إذ إنك تقيم فيّ وأنا فيك.
لقد فجّرت المعاني السامية للمحبة التي عبر عنها في جيتنجالي أملاً جديداً للإنسانية وهي 
غارقة في الحرب العالمية الأولى. وعندما كان طاغور يرتقب الموت مريضاً ببصيرة صافية، وكانت الحرب العالمية الثانية قد اندلعت،أعلن في يوم مولده الثمانين:-
عندما أجول ببصري من حولي، أقع على أطلال مدنية مغرورة تنهار وتتبعثر في أكوام هائلة من التفاهة والعبث. ومع ذلك فلن أذعن للخطيئة المميتة في فقدان الإيمان بالإنسان؛ بل إنني بالحري سأثبِّت نظري نحو مطلع فصل جديد من فصول تاريخه، عندما تنتهي الكارثة ويعود المناخ رائقاً ومتناغماً مع روح الخدمة والتضحية […] سيأتي يوم يعاود فيه الإنسان، 
ذلك الكائن الأبيّ، خطّ مسيرته الظافرة على الرغم من كافة العراقيل، ليعثر على ميراثه الإنساني الضائع.

وعلى الرغم من ارتباط اسم طاغور باسم غاندي كرمزين كبيرين في تاريخ الهند الحديث، فإن الرجلين كانا يمتلكان رؤى متباينة حول قضايا عديدة. فمثلاً اختلفا حول النزعة القومية التي كان طاغور يحاربها ، فيما كان غاندى يدافع عنها، إيمانا منه بأن المرء يجب أن يمر بمرحلة المغالاة في النزعة القومية حتى يصل إلى الإيمان بالمبادئ العالمية.
والواقع أن مؤلفات طاغور الموسيقية، التي تجاوزت 300 أغنية، مرت بثلاث مراحل: ألـّف في الأولى أغانيه متأثراً بالموسيقى الكلاسيكية الهندية وبعض الموسيقى الغربية، والتزم في الثانية بالبناء الكلاسيكي مع إضافة بعض لمساته الخاصة النابعة من خبرته، ووضع في الثالثة ألحاناً بأسلوبه الخاص المتميز الذي عـُرف باسم “رابندرا سانجيت”. أما اهتمامه بالتأليف الغنائي (كتب ألفي أغنية) فنابع من إيمانه بأن “الأغنية المثالية عبارة عن زواج ناجح ما بين الكلمات والألحان” على نحو ما قال. وفي هذا المقام يكفي طاغور فخراً أنه الشاعر الوحيد الذي قام بتأليف النشيد الوطني لدولتين، وهما “أمار شونار” لبنجلاديش، و”جاناجانا مانا”للهند.

